
 بغداد - أثـــار تمرير قانون الانتخابات 
وفق منطـــق تحكمه المغالبـــة وبالالتجاء 
إلى قوات الأمن لإخـــراج نواب المعارضة 
غضبا كبيرا لدى أوساط سياسية وشعبية 
عراقية وســـط توقعات بأن يقود الأمر إلى 
بانتفاضة  شـــبيهة  جديـــدة  احتجاجـــات 
تشـــرين 2019، خاصـــة أن القانون الجديد 
ألغى أحد أهم أهداف هذه الانتفاضة وهو 
تمكين الأحزاب الصغيرة والمستقلين من 

فرص حضور أفضل في البرلمان.
وشـــهدت الجلســـة، التي عقـــدت ليل 
الأحـــد واســـتمرت إلـــى الفجـــر، فوضى. 
وتـــم طرد الكثيـــر من النواب المســـتقلين 
مـــن القاعة عـــن طريق عناصر مـــن الأمن 
الذين اســـتنجد بهم رئيس البرلمان محمد 
الحلبوســـي، وذلـــك بعدمـــا أعربـــوا عن 
مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو 

صوّرها النواب.
وقال نواب مستقلون إن عباس الزاملي 
رئيس كتلة بـــدر في البرلمان طالب رئيس 
البرلمـــان بإنهاء عضوية نواب المعارضة 
المحتجين داخل قبة البرلمان، وذلك خلال 
جلسة تمرير قانون الانتخابات، في خطوة 
كان الهدف منها تمرير القانون بأيّ طريقة 
بالرغـــم مـــن المعارضـــة الواســـعة له في 

البرلمان وخارجه.
وصرخ أحد النـــواب بينما كان يطلق 
صفارة مـــن الصفارات التي يســـتخدمها 
حـــكام المباريـــات احتجاجـــا علـــى عقد 
الجلســـة ”كلا كلا لتغييـــر القانـــون. نحن 
الديمقراطيـــة  مصـــادرة  عمليـــة  نرفـــض 

الحقيقية“.

ويرى مراقبـــون أن الالتفاف على أحد 
أبرز مكاســـب انتفاضة تشـــرين من شأنه 
أن يدفـــع أنصارهـــا للعودة إلى الشـــارع 
مستفيدين من حالة الغضب الشعبي على 
سياســـات حكومة محمد شياع السوداني 
والأزمـــة الاقتصادية والمالية الحادة التي 
يعيشها البلد، خاصة أن الأحزاب الكبيرة 
أثبتـــت مجـــددا أنهـــا لا تفكر ســـوى في 
استمرار سيطرتها على الحكم وضرب أيّ 

محاولة لتشكيل معارضة داخل البرلمان.
وأظهـــرت أشـــرطة فيديـــو بثها نشـــطاء 

علـــى مواقع التواصل تظاهـــر المئات من 
المحتجيـــن على التعديـــلات الجديدة في 
الكـــوت مركز محافظة واســـط، في خطوة 
يتوقـــع المراقبون أن تكـــون بمثابة إعلان 
عن اتســـاع موجة الاحتجاجات ضد خطط 
أحـــزاب إيران في العـــراق لتمتين نفوذها 

وبسط قبضتها على الحكم.
وقـــال المستشـــار السياســـي أحمـــد 
يونـــس المقيم في بغـــداد ”تغيير القانون 
بطريقـــة تؤدي إلى خدمة مصالح الأحزاب 
السياســـية الكبيـــرة هو خطـــوة واضحة 
والبرلمـــان،  الحكومـــة  علـــى  للســـيطرة 
والكثير من العراقيين لن يقبلوا هذا الأمر. 

المظاهرات قد تعود قريبا“.
وتشـــهد بغداد وعدد مـــن المحافظات 
الأخرى اعتصامـــات وتظاهرات متواصلة 
رفضـــاً لقانـــون الانتخابات. وتـــم إغلاق 
المنطقة الخضراء التي أحيطت بإجراءات 
أمنيـــة مشـــددة تحسّـــبا لاتســـاع دائـــرة 
اقتـــراب  دون  والحيلولـــة  الاحتجاجـــات 

المحتجين من البرلمان.
وأعلنـــت قـــوى التغييـــر الديمقراطية 
الجمعة عن تأييدها للتحركات الاحتجاجية 
الانتخابـــات  قانـــون  لتعديـــل  الرافضـــة 
وفق صيغة ”ســـانت ليغـــو“، وحذرت من 

استخدام العنف ضد المحتجين.
ويرى نواب مســـتقلون أن التعديلات 
مفصّلـــة علـــى مقـــاس جماعـــات الإطـــار 
التنســـيقي والأطـــراف المتحالفـــة معها، 

وهي تشكل التفافا على إرادة الناخبين.

وقال النائب المستقل هادي السلامي 
”الأحـــزاب الكبيـــرة التـــي تســـيطر علـــى 
البرلمان تخطط لفرض ســـيطرتها وإبعاد 

المستقلين. إنهم يريدون سحقنا“.
وأصر الإطـــار التنســـيقي على تمرير 
القانـــون بصيغته الحالية، رافضا فتح أيّ 
حوار مع القوى المعترضة، والتي ترى في 

التعديل التفافا على حراك تشرين.
ويعـــدّ القانـــون عـــودةً إلـــى قانـــون 
العـــام 2018 الـــذي كانت ترفضـــه الحركة 
الاحتجاجيـــة التـــي شـــهدتها البـــلاد في 
خريف العام 2019. حينها نجح المحتجون 
في تحقيق مطلـــب قانون انتخابات جديد 
ســـمح بفوز مرشحين مســـتقلين إذ تمكن 
المســـتقلون في انتخابات العام 2021 من 

الفوز بحوالي 70 مقعداً من أصل 329.
ويـــرى الباحث السياســـي فـــي ”ذي 
ســـجاد جياد أن  سنتشـــري فاونديشـــن“ 
اعتمـــاد الدائرة الواحدة ”يســـهّل إمكانية 
فـــوز سياســـيي الأحـــزاب بمقاعـــد“، في 
المقابل "يجعل من الصعب على مرشـــحي 
الأحـــزاب الصغيرة والمســـتقلة الفوز في 

المنافسة على مستوى المحافظات".
ستُحتسب  المعدّل،  القانون  وبموجب 
الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة 
بـ“ســـانت ليغو“، والتي يرى المناهضون 
للقانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.

ورأى ســـجاد جيـــاد فـــي تغريـــدة أن 
احتســـاب الأصوات على الطريقة النسبية 
”يخدم الأحزاب الكبيرة ويجعل من الممكن 

بالنسبة إلى مرشحيها الذين لم يحصلوا 
على ما يكفي من الأصوات أساســـاً الفوز 

بمقاعد“.
واستنكرت حركة امتداد المستقلة في 
البرلمان العراقي ما وصفته ”بالاعتداءات 
الســـافرة بحـــق نـــواب الحركـــة والقوى 
المعارضة الأخرى من الحركات الناشـــئة 

والنواب المستقلين“.
وذكـــرت الحركة في بيـــان صحفي أن 
”الاعتـــداء علـــى النـــواب من قبـــل القوات 
الأمنيـــة والتهديـــد بإنهـــاء العضوية من 
قبل رئيـــس البرلمان هما ســـابقة خطيرة 
تتناقـــض مع مبـــادئ الديمقراطية والقيم 
الأخلاقيـــة وذلـــك للصفـــة المعنوية التي 
يحملها النائب والناخبون الذين يمثلهم“.
وقـــال النائـــب علاء الركابـــي من كتلة 
امتـــداد إن ”الأحزاب الصغيـــرة لن يكون 
لديهـــا أيّ أمل بالحصـــول على تمثيل في 
البرلمان“ وأنها ”ســـوف تســـحق“، إذا ما 

طبّق القانون الجديد.
ويجعـــل قانـــون الانتخابـــات المعدّل 
الجديد مـــن كلّ محافظة دائـــرة انتخابية 
واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة 
التـــي اعتمدت فـــي الانتخابـــات الأخيرة. 
وســـيكون البرلمان الجديد مؤلفا من 329 
مقعدا منها 9 مقاعـــد موزعة على مكونات 
المجتمـــع العراقـــي وفـــق نظـــام الحصة 
بواقع خمســـة مقاعد للمكون المســـيحي 
ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشـــبك 

والصابئة المندائيين والكرد الفيليين.

 الجزائــر - حمل مشـــروع قانون جديد 
تعدّ له الحكومـــة الجزائرية لعرضه أمام 
اجتمـــاع مجلـــس الوزراء قيـــودا جديدة 
تصل إلى حد السجن أو الغرامة الثقيلة، 
أو العقوبتيـــن معا، للأعمـــال التي تنتقد 
ثوابـــت معينـــة، وذلـــك بدعـــوى حماية 
المقدســـات والرمـــوز والقيـــم الوطنيـــة 
والروحية والرسمية، الأمر الذي سينهي 
فرصة رؤية أعمال ناجحة في المستقبل، 
على غرار تلك الأعمال التي حققت شهرة 
كبيرة، وحافظت على شعبيتها رغم مرور 
عقود على إنجازها، وذلك بسبب رؤيتها 
والشخصيات  المؤسسات  لواقع  الناقدة 

الرسمية في الدولة.
وأعطت قراءة أولية لمشـــروع قانون 
النشـــاط الســـينمائي، المنتظر مناقشته 

وتبنيـــه من طـــرف مجلس الـــوزراء، بأن 
الأعمال السينمائية الخالدة في الجزائر 
صارت من الماضي، وأنه من غير الممكن 
انتظـــار أو رؤيـــة عمـــل في المســـتقبل 
الجديدة  التشـــريعية  المنظومة  بســـبب 
التـــي وصلت إلـــى حد تطبيق الســـجن 

والغرامات الثقيلة أو العقوبتين معا.
ويبدو أن مشروع القانون الذي تعوّل 
عليـــه الحكومة من أجـــل تفعيل صناعة 
ســـينمائية فـــي البلاد، وتنظيـــم القطاع 
بإغـــلاق الثغـــرات المزعجـــة للســـلطة، 
لاسيما معادلة التمويل العمومي لأعمال 
ســـينمائية وجهـــت انتقـــادات لخيارات 
الســـلطة في أصعـــدة مختلفـــة، وقدمت 
رؤيتها خارج الرواية الرســـمية للتاريخ 

والسياسة والدين.

ومزج مشروع القانون مراعاة ومتابعة 
الاستثمارات المالية التي ترصدها الخزينة 
العمومية من أجل تمويل أعمال سينمائية، 
وبين اســــتحداث قيود على العمل الإبداعي 
والفني، بدعوى احترام الثوابت الدستورية 
والروحيــــة والحضارية والرســــمية للدولة، 
وحتى ولو كان بالإيحاء، الأمر الذي سينهي 
إلى الأبد أيّ لمســــة فنية تقدم القراءة التي 

وجد لأجلها الفن السينمائي أصلا.
وعضــــو  الجزائــــري  المخــــرج  وعبّــــر 
أكاديمية الأوســــكار مالك بن إسماعيل عما 
وصفــــه بـ“الصدمة“ و“الطبيعــــة الغامضة، 
والقاتلــــة للحرية، وحتــــى العقابية، لبعض 
أحكام النص التــــي تنص على عقوبة تصل 
إلى ثلاث سنوات في السجن لمؤلفي الأفلام 

المزعجة“.

ويـــرى بن إســـماعيل أن ”الســـينما 
يفتـــرض أن تكـــون هـــي المـــرآة التي 
تعكس المجتمع بأســـره دون محرمات، 
وأن النـــص كما تـــم تقديمه حتى الآن لا 
يأتي بأي جديد، باســـتثناء قيود وقرار 
اتهام من شـــأنه أن يخيـــف كل منتجي 

الأفلام“.
ويعتقـــد المخـــرج الجزائـــري بـــأن 
”مشـــروع القانـــون كان يجب أن يســـبقه 
تفكير سياســـي حول ما يمكن أن يحدث 
للســـينما الجزائرية، وأن يضع المشاهد 
في قلب الســـؤال“، في تلميح إلى تغييب 
النقـــاش الواســـع حول المشـــروع الذي 

يهدد الفاعلين بمخاوف غير مسبوقة.
وسبق للرقيب السينمائي أن وقف في 
طريق العديد من الأعمال الفنية، لاســـيما 

التي موّلت من طرف المال العمومي، كما 
هو الشـــأن بالنسبة إلى الفيلم التاريخي 
”العربي بـــن مهيدي“ للمخـــرج والمنتج 

المغترب بشير درايس.
ويبدو أن الســـلطة تريد توسيع إطار 
القداســـة التي تحيط بالرواية الرســـمية 
للتاريخ إلى مقدســـات أخـــرى، بما فيها 
الرســـمية  والمؤسســـات  الشـــخصيات 
من أجـــل تحييدهـــا عن دائـــرة الانتقاد، 
كما حدث خـــلال أعمـــال لا زالت تحتفظ 
بشـــعبيتها ورمزيتها رغم مرور عقود من 
الزمن على إنجازهـــا، كفيلم ”كرنفال في 
الذي انتقد الأوضاع السياسية  دشـــرة“ 
والإدارية الســـائدة خـــلال حقبة الرئيس 
الراحل الشـــاذلي بن جديد في ثمانينات 

القرن الماضي وتسعيناته.

ويـــرى الفنـــان إســـماعيل أنه ”يجب 
أولا تعريف الســـينما التي يجب إدخالها 
في جميع الدورات المدرسية، من رياض 
الأطفال، والمدارس، من أجل شـــحذ نظر 
الأطفـــال والشـــباب الجزائريين في عالم 
الصور، ولا بد من إنشـــاء مدرســـتين أو 
ثـــلاث مـــدارس مهمـــة ومتينة لمـــا بعد 
البكالوريـــا“، حاثـــا على إعطـــاء أهمية 
للغـــات  وتعلّمهـــم  الممثليـــن  لتدريـــب 
الأجنبية، مما سيســـمح لهم بالمشـــاركة 

في الإنتاج الدولي“.
ويضيف ”في غضون ثلاث ســـنوات 
مـــن التدريـــب ســـتكون الجزائـــر قادرة 
على الحصول علـــى أول ترقية للممثلين 
والفنييـــن الموهوبيـــن الذين ســـيأتون 

لتعزيز الفرق الموجودة بالفعل“.

 القاهرة - أجبرت الضغوط الاقتصادية 
الحكومــــة المصرية على تقديم تســــهيلات 
كبيــــرة في مجال الســــياحة لجــــذب أعداد 
كبيرة مــــن دول مختلفة الفتــــرة الماضية، 
ومحاولــــة ســــد جانــــب من شُــــح العملات 
الأجنبيــــة مــــن خــــلال توســــيع المروحــــة 

السياحية لتشمل إيران.
وكشــــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
إدراج الســــياحة الإيرانية خطوة سياسية 
أكثر منهــــا اقتصادية، وتنطوي على تناغم 
مــــع تطــــورات إقليميــــة أدت إلى تحســــن 
ملحوظ فــــي علاقات طهران مــــع الرياض، 
حيث تريد القاهرة عدم التخلف عمّا يجري 
في المنطقة من تحولات سريعة، وألا تبدو 

ملكية أكثر من الملكيين.
وأكــــدت المصــــادر أن مبــــادرة مصــــر 
لاستقبال السياحة الإيرانية بعد نحو عشر 
سنوات من تجميدها يمكن أن تمهّد لعودة 
العلاقات السياســــية تدريجيــــا في مرحلة 
لاحقــــة، حيث تحتــــاج القاهرة إلــــى التأكد 
من حُســــن نوايا طهران وتبديد المخاوف 
الأمنية التقليدية من مغبة تردد الإيرانيين 
على المقاصد المصرية الدينية المنتشــــرة 

في مصر.
وجاء قصر دخول السياح الإيرانيين 
على مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء 
علـــى البحر الأحمر كخطوة رمزية لتأكيد 
استعداد مصر لتحسين العلاقات قريبا، 
واختبـــار التوجهـــات الحقيقية لطهران، 
فمعـــروف عـــن الإيرانيين أن الســـياحة 
الترفيهية لا تســـتهويهم كثيـــرا، ويميل 
معظمهـــم إلى الســـياحة الدينية، خاصة 
أن مصـــر تضم عـــددا كبيرا مـــن مزارات 
آل بيـــت النبي محمد (ص) ومســـاجدهم 
ومقاماتـــه، والتـــي تحظـــى بتعظيم لدى 

الشيعة عموما.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الإيرانية 
محمـــد محســـن أبوالنـــور لـ“العرب“ إن 
تسهيل دخول السياح الإيرانيين حاليا، 
وإن كان مقتصرا على شـــرم الشـــيخ، له 
دلالات ورســـائل يصعب تجاهل معانيها 
البعيـــدة، وهـــو أحـــد المؤشـــرات التي 
تثبت وجود تقـــارب بين البلدين وتفاهم 
في قضايـــا أمنيـــة وسياســـية متباينة 

وشائكة.
وأضاف أبوالنور أن الملفات الخلافية 
في الجانب الســــياحي التي كانت موجودة 
بسبب تخوف القاهرة من استخدام طهران 
الســــياحة كمدخل لنشــــر التشيع في مصر 
يبدو أنها في سبيلها إلى التلاشي، ويمكن 
قراءة قرار الســــماح للســــياح بالذهاب إلى 
شــــرم الشــــيخ وليس القاهرة حيث مراقد 
آل البيت، أن مصــــر تريد في هذه المرحلة 
المبدئية اختبار جدية إيران عبر إجراءات 
عملية على الأرض، ثم يتم التفكير في فتح 
المجــــال أمامهم للذهاب إلــــى مدن أخرى، 

ومنها القاهرة، في مراحل تالية.

وأقــــرت الحكومة المصريــــة مجموعة 
مــــن الإجراءات لتســــهيل حركة الســــياحة 
الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتســــهيل 
دخــــول الســــياحة الإيرانيــــة والتركية إلى 

البلاد.
وقــــال وزير الســــياحة والآثــــار أحمد 
عيســــى فــــي مؤتمــــر صحفــــي الاثنين إن 
سيحصلون  الوافدين  الإيرانيين  الســــياح 
على تأشيرات عند وصولهم إلى المطارات 
جنوبــــي ســــيناء، ضمن ضوابط وشــــروط 
معينــــة، بينهــــا حصول الســــائح الإيراني 
القادم إلى مصر على تأشيرة إذا كان قادما 
ضمن مجموعات ســــياحية قادمة من نفس 

البلد.
المكاســــب  أن  أبوالنــــور  وأوضــــح 
الاقتصادية مــــن وراء الســــياحة الإيرانية 
تتوقــــف على نوعية الســــائح القــــادم إلى 
مصر، هــــل هو من إيرانيــــي الداخل أم من 
المقيمين في أوروبا وأميركا؟ فالأول ليس 
في أفضــــل حالاته الآن بســــبب المشــــاكل 
الاقتصادية التي تمر بها إيران على خلفية 
التأثيــــرات الكبيــــرة للعقوبــــات الأميركية 
المفروضــــة عليهــــا وتضرر ســــعر صرف 

التومان مقابل سلة العملات الغربية.

وكشــــف وزير الســــياحة المصري عن 
إصدار تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة 
الاســــتخدام، تــــم الاتفــــاق علــــى أن تكون 
قيمتهــــا 700 دولار، ســــيتم الإعلان عن بدء 
تفعيلها قريبا، مشيرا إلى تحسن في حركة 
الســــياحة الوافدة إلى مصر خلال شــــهري 
يناير وفبراير من العام الجاري بنســــبة 30 

في المئة على أساس سنوي.
ويعتقد بعض الخبــــراء أن هذا المبلغ 
الكبيــــر يدل علــــى رهان القاهــــرة تحصيل 
عوائد مالية جيدة في ظل أزمة الدولار التي 
تواجههــــا، لكن قد لا تجــــد من يقبلون على 
هذه التأشــــيرة، فهناك دول تقدم تسهيلات 
أكبر بمبالغ مالية أقل، ما يجعل فئة معينة 
يمكنهــــا القبول بذلــــك، وجزء منهــــا ربما 
يســــتخدمها في تجارة غير مشروعة، مثل 

غسيل الأموال.
وشــــهدت بعــــض الــــدول فــــي أميركا 
متعــــددة  اختــــراق  حــــالات  اللاتينيــــة 
لشــــخصيات إيرانيــــة أو متعاونــــة معهــــا 
تورطــــت فــــي عمليات غســــيل أمــــوال، ما 
يفسر قصر مصر دخول السياح الإيرانيين 
على شرم الشــــيخ في هذه المرحلة، والتي 
تتوافــــر داخلهــــا ترتيبات أمنيــــة صارمة 
ورقابة شديدة على السياحة التي تأتي من 

دول عديدة، منها إسرائيل.
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تمرير قانون الانتخابات وفق منطق 

المغالبة ينبئ باحتجاجات واسعة في العراق

ق على السينما: السجن ووقف التمويل لمن ينتقد الرواية الرسمية
ّ
الجزائر تضي

انفتاح مصري على السياحة 
الإيرانية: أهداف اقتصادية 

وأخرى سياسية
 تعديلات برلمانية تزيد من سيطرة الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين
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تعديلات تمهد لانتفاضة جديدة

فوزية الفهدي:
السرد العماني وصل 

إلى منصات التتويج

ص٥ص١٣ ص٢

سجالات عراقية - كويتية 

على تويتر بسبب {دفعة لندن}

تأجيل الإصلاحات القضائية 

في إسرائيل: هدنة مؤقتة

التعديلات الجديدة 

ل فوز سياسيي 
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الأحزاب بمقاعد أكبر

سجاد جياد

الأحزاب الصغيرة 

لن يكون لديها أمل 

بالتمثيل في البرلمان

علاء الركابي

التخوفات من استخدام 

السياحة لنشر التشيع في 

سبيلها إلى التلاشي

محمد محسن أبوالنور
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 الخرطــوم - رغـــم تحديـــد الأطراف 
الســـودانية شـــهر أبريل المقبل موعدا 
لميـــلاد حكومـــة مدنية تســـتكمل معها 
الفتـــرة الانتقالية في انتظـــار الوصول 
إلـــى الانتخابـــات، يشـــكك مراقبون في 
قدرة الفرقـــاء على تنزيـــل اتفاقهم على 
أرض الواقع في ظل مقاطعة قوى ثورية 

ومسلحة للعملية السياسية الجارية.
وتمثـــل حـــركات مســـلحة وكيانات 
سياســـية، بعضها يتواجد فـــي الحكم، 
تيـــار غيـــر الموقعيـــن علـــى الاتفـــاق 
الإطاري الذي يمهد للتسوية السياسية 

المرتقبة.
ويقود الكتلة الديمقراطية مني أركو 
مناوي، حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة 
تحرير السودان، وجبريل إبراهيم، وزير 
المالية، رئيس حركة العدل والمســـاواة، 
وتحالف العدالة والديمقراطية برئاســـة 
مبـــارك أردول، مديـــر شـــركة المـــوارد 
المعدنية (الحكومية)، والحزب الاتحادي 
فصيـــل جعفر الميرغني،  الديمقراطي – 
مســـاعد الرئيس الســـابق عمر البشـــير 

حتى سقوط النظام في أبريل 2019.
وترفض هذه القوى السياسية التوقيع 
بشكل منفرد، وتريد التوقيع ككتلة واحدة، 
وهو الشـــرط الذي ترفضه القوى الموقعة 
على الاتفاق الإطاري، وعلى رأســـها قوى 
الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) 
التي تطالـــب بالتوقيع لكل حزب أو حركة 

بشكل منفرد.
وفـــي 20 مـــارس الجاري قـــال الأمين 
السياسي للكتلة الديمقراطية أركو مناوي 
”موقفنـــا واضـــح ومرهـــون بالمشـــاركة 
بالكتلة الديمقراطية بكل القوى السياسية 

المنضوية تحتها“.
وأضاف ”نرفض أيّ إقصاء وتشـــكيل 

أي حكومة بهذه الطريقة“.
للاتفــــاق  الرافضــــة  القــــوى  وظلــــت 
السياســــي بين العســــكر والمدنيين على 
موقفها الســــابق ”لا تفاوض.. لا شراكة.. 
ولا شرعية“، حيث ترفض أي تفاوض مع 

الجيش.
واســـتمر هذا الرفض ليشـــمل الاتفاق 
الإطاري، وتقـــود هذه القوى الاحتجاجات 
في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد منذ 25 

أكتوبر 2021.

وتضـــم هذه القوى الحزب الشـــيوعي 
السوداني، وحزب البعث العربي، وتجمع 

المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة.
وفي 20 مارس قال الحزب الشـــيوعي 
”نرفـــض الاتفـــاق الإطـــاري وأي تســـوية 
سياســـية هادفـــة إلـــى تصفيـــة الثـــورة 
والإفـــلات من العقـــاب، وتكريـــس وجود 
العسكر في السلطة، تحت مسمى المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة“.
وتهـــدف العملية السياســـية الجارية 
إلى حل أزمة ممتـــدة منذ 25 أكتوبر 2021، 
حيـــن فـــرض قائـــد الجيـــش عبدالفتـــاح 
البرهان إجـــراءات اســـتثنائية، منها حل 
مجلســـي الســـيادة والـــوزراء الانتقاليين 

وإعلان حالة الطوارئ.

واعتبر القيادي فـــي الحرية والتغيير 
محمد عبدالحكم أن ”وصول الســـودانيين 
إلـــى المحطـــات الأخيـــرة فـــي العمليـــة 
السياســـية يمثل حلقة جديدة من سلسلة 
المدنيـــة  السياســـية  القـــوى  نجاحـــات 
في مســـعاها الرئيســـي لإنهـــاء الانقلاب 

واستعادة التحول المدني الكامل“.
وقـــال عبدالحكـــم ”مع تشـــكيل لجنة 
لصياغـــة الاتفـــاق السياســـي النهائـــي، 
وتحديد مواقيت التوقيع، وتشكيل السلطة 
المدنيـــة، نكـــون بلغنا مرحلـــة جديدة في 
مســـار إنهاء الانقلاب عبر آليات سياسية 

حققت الهدف المصبو إليه“.
وذكـــر أن ”التوصـــل إلـــى تفاهمـــات 
للقـــوى المدنيـــة مـــع المجتمـــع الدولي، 
ووعود منظمات التمويـــل الدولية بإعادة 
انسياب المنح المخصصة لدعم الموازنة 
العامـــة، ومنـــح تطويـــر البنـــى التحتية 
ستحدث انفراجة تدريجية على المستوى 

الاقتصادي“.
وأضاف ”سيشــــكل هذا الدعم إسنادا 
كبيــــرا للســــلطة المدنيــــة، ويحفــــز على 
الالتفــــاف الشــــعبي حــــول خيــــار الدولة 
المدنيــــة وخــــروج العســــكر من المشــــهد 

وســــيضيف  والاقتصــــادي،  السياســــي 
رصيــــدا جديدا إلى صــــف داعمي التحول 

المدني الكامل“.
وقــــال إن ”موقــــف القــــوى الموقعــــة 
علــــى الاتفاق الإطاري لا يزال في مســــعاه 
للتواصــــل المســــتمر مع حركتــــي جبريل 
الأطــــراف  مــــن  باعتبارهمــــا  ومنــــاوي، 
المحددة مســــبقا كأطــــراف فــــي العملية 

السياسية“.
وأردف ”نعتقــــد أن على هذه القوى أن 
تنخــــرط في العملية السياســــية لمصلحة 
الوطن، وإن تمسكوا بمواقف الرفض فهذا 
سيكون أمرا مؤسفا، لكن المؤكد أن قطار 
العملية السياســــية سيمضي إلى نهاياته 
دون أن يتوقف كثيرا في محطة الانتظار“.
ويرى المحلل السياســــي عثمان فضل 
الله أن ”فرص نجاح الاتفاق النهائي، رغم 
الإعلان عن الجداول الزمنية للتنفيذ، تظل 

متساوية مع فشل تحقيق ذلك“.
ويقول فضل الله ”فرص نجاح الاتفاق 
النهائــــي في الوصول إلى غاياته تبقى 50 
في المئة، ومتســــاوية مع نسب الفشل في 
ذلك، رغم صدور الجداول الزمنية للاتفاق، 
(بما فيها) تشــــكيل الحكومة في 11 أبريل 

المقبل“.
قبولــــه  رغــــم  ”الجيــــش،  ويســــتطرد 
بالجــــدول الزمني للاتفــــاق النهائي، تدل 
تصريحــــات قادته على عكــــس ذلك، وهذا 
يفتح الباب أمام توتر جديد في المشــــهد 
قد ينســــف الاتفــــاق مع المدنييــــن في أي 

لحظة“.
ويشــــير فضــــل اللــــه إلــــى أن القوى 
غيــــر الموقعة علــــى الاتفاق فــــي ”الحرية 
إذا  الديمقراطيــــة“،  الكتلــــة   – والتغييــــر 
مضى الاتفاق إلى نهاياته ستوقع مجبرة 

لأنها لا تملك خيارا آخر غير التوقيع.
وفي المقابل يرى المحلل السياســــي 
خالد الفكــــي أن ”هناك أملا في أن يفضي 
الاتفــــاق إلــــى نهايته رغم وجــــود عقبات، 
تتمثل فــــي رفض القــــوى الثورية، وقوى 
الحريــــة والتغيير- الكتلــــة الديمقراطية، 

وكذلك التيارات الإسلامية“.
وأكد الفكي على ضرورة عدم الإسراف 
في الأمل بأن الاتفاق سيذهب نحو التنفيذ 
الكامــــل، واعتبــــر أن ”العثــــرات ســــتظل 

حاضرة أمام الاتفاق“.

الــــوزراء  رئيــــس  تفــــادى  القــدس -   
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الاثنين 
المزيــــد مــــن التصعيــــد بإعلانــــه تأجيل 
الإصلاحــــات القضائيــــة المثيــــرة للجدل 
علــــى وقــــع احتجاجــــات حاشــــدة، إلا أن 
محلليــــن يؤكدون أن ذلك لــــن ينهي الأزمة 

بل يؤجلها.
وقال وزير الأمن القومي الإســـرائيلي 
إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزبا مشاركا 
في الائتلاف اليميني المتشـــدد برئاســـة 
نتنياهـــو، الاثنيـــن إنه وافـــق على تأجيل 
التعديلات القضائيـــة التي تريد الحكومة 
تمريرهـــا في مقابـــل تعهـــد بطرحها بعد 

العطلة البرلمانية المقبلة.
وقـــال بن غفير في بيـــان ”وافقت على 
التخلـــي عن حق النقض لرفض التشـــريع 
مقابل تعهـــد من رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو بطرح التشـــريع على الكنيســـت 

لتمريره في الجلسة المقبلة“.
ويخشـــى نتنياهو مـــن انهيار ائتلافه 
الحاكم، وقاد محادثات مطولة مع بن غفير 
الذي هدد في وقت ســـابق بالاســـتقالة من 
الائتلاف الحكومي في حـــال التراجع عن 

إقرار الإصلاحات القضائية.
وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة 
التشريعات الخاصة بخطة إصلاح القضاء 
خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست 

التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل.
وتبـــدأ الـــدورة البرلمانيـــة المقبلـــة 
للكنيســـت في الثلاثين من أبريل وتستمر 
حتـــى الثلاثين من يوليو 2023، وفق موقع 

الكنيست الرسمي.
وأقـــال نتنياهو، مســـاء الأحـــد، وزير 
الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم على مطالبة 
الأخير للحكومة بوقف قانون الإصلاحات 

القضائية المثير للجدل.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، شـــهدت إســـرائيل 
احتجاجات ليلية حاشـــدة استمر زخمها 
حتى ســـاعات فجر الاثنيـــن. وقد دفع هذا 
أيضا أعضاء كبـــارا آخرين في حزبه إلى 
الدعوة إلى وقف التعديلات، بينما نظمت 

النقابة العمالية الرئيسية إضرابا.
ومنـــذ قرابـــة 12 أســـبوعا، يتظاهـــر 
عشـــرات الآلاف مـــن الإســـرائيليين يوميا 

ضد خطة الإصـــلاح القضائي التي تعتزم 
حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتضغط الحكومة مـــن أجل تغييرات 
مـــن شـــأنها الحد مـــن ســـلطات المحكمة 
العليـــا في إصدار أحكام ضد الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب 

سلطة أكبر في تعيين القضاة.

موافقـــة  القضـــاة  تعييـــن  ويتطلـــب 
السياســـيين والقضـــاة أعضـــاء اللجنـــة 
المعنية. ومن شـــأن المقترحـــات الحالية 
المتعـــددة تغيير ذلك بمـــا يمنح الحكومة 

نفوذا أكبر كثيرا.
ومُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في 
مبــــادرة التغييرات القضائيــــة لأنه يواجه 
تهمــــا جنائيــــة بالفســــاد، والتــــي ينفيها. 
لكنه قال إن التغييرات ســــتعزز ديمقراطية 
إســــرائيل وتدعــــم الشــــركات. كمــــا اتهــــم 
وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة 
وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
ويعتبـــر نتنياهو وحلفـــاؤه أن قضاة 
المحكمة العليا غير المنتخبين مسيّسون 

ويتمتعـــون بســـلطة أعلى من تلـــك التي 
يتمتّع بها النواب المنتخبون.

والضوابـــط والتوازنات الإســـرائيلية 
هشـــة نســـبيا. وليـــس لها دســـتور، فقط 
”قوانيـــن أساســـية“ تهـــدف إلـــى حماية 
أسســـها الديمقراطية، ومجلـــس برلماني 

واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية.
التغييـــرات  إن  منتقـــدون  ويقـــول 
ســـتضعف، في حـــال إقرارهـــا، المحاكم 
وتســـلم الســـلطة المطلقـــة للحكومة، مما 
يعرض الحريات المدنيـــة للخطر مع آثار 
كارثيـــة علـــى الاقتصـــاد والعلاقـــات مع 
الحلفاء الغربيين. كما أن من شـــأن النظر 
إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد 
إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية 

في الدعاوى القانونية الدولية.
ويخشـــى منتقـــدون مـــن أن يســـعى 
نتنياهـــو لاســـتغلال هـــذا الضغـــط على 
القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، 

وهو ما ينفيه نتنياهو.
وتقـــول المعارضة أيضـــا إن حلفاءه 
القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا 
لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض 
يسعى الفلســـطينيون لإقامة دولتهم بها. 
وتريـــد الأحـــزاب اليهودية فـــي الائتلاف 
إقرار قانون يعفي طائفتها من الخدمة في 
الجيش وتخشـــى أن تفســـد المحكمة هذا 

إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.

 القاهــرة - بدأ المشـــهد السياســـي 
في الفضاء العام المصري يشـــهد حراكا 
جديدا علـــى وقع الاســـتعداد لانتخابات 
الرئاســـة المقرر إجراؤها منتصف العام 
المقبل، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات 
نزيهة بإشـــراف قضائي كامل وفي إطار 

من التعددية والمنافسة.
وطالب مجلس أمناء الحوار الوطني 
بالإجماع، الأحد، بمدّ الإشراف القضائي 
الكامل علـــى الانتخابات لمـــا بعد 2024، 
ورفع مقترح تشـــريعي للرئاسة المصرية 
لإقراره برلمانيا قبل انتهاء مدة الإشراف 
القضائي الكامل قانونا في السابع عشر 

من يناير المقبل.
وكان مجلـــس النواب المصري وافق 
فـــي يوليـــو 2017 علـــى إلغاء الإشـــراف 
القضائـــي على أن يحـــق للهيئة الوطنية 
بعد  للاقتراعات  المنظمـــة  للانتخابـــات 
ينايـــر 2024 انتـــداب مـــن تراه مناســـبا 
للإشراف من موظفي الدولة من المدنيين، 

وبينهم قضاة وليس جميعهم.
وقـــرر مجلـــس الأمناء بدء جلســـات 
مـــن  الثالـــث  فـــي  الوطنـــي  الحـــوار 
انعقـــاده  ومواصلـــة  المقبـــل،  مايـــو 
لتوفيرالعناصـــر الإيجابيـــة التي تضمن 

بدء الحوار عمليا واستمراره بنجاح.
وتعد هـــذه الخطوة أشـــبه باختبار 
لنوايـــا النظام المصري حيال الإشـــراف 
والـــذي  الانتخابـــات،  علـــى  القضائـــي 
هـــو مطلب رئيســـي للمعارضـــة لمعرفة 

توجهاته في المرحلة القادمة.
وجاءت في وقت عادت فيه الاتهامات 
حـــول إبـــرام صفقـــات سياســـية بيـــن 
الحكومة وأحـــزاب المعارضة مع تلميح 
الرئيس الســـابق لحـــزب تيـــار الكرامة 
أحمد الطنطاوي بالترشح في انتخابات 
معلومـــات  ورواج  المقبلـــة،  الرئاســـة 
في وســـائل إعلام إخوانيـــة تعاملت مع 
الخطـــوة على أنها جزء من اتفاق ســـري 
بين النظام المصري وقوى مدنية ســـعيا 
وراء خلق صورة توحي بوجود منافســـة 

في الانتخابات.
محســـوب  إلكتروني  موقـــع  ونشـــر 
علـــى تنظيم الإخـــوان وممول مـــن دولة 
قطـــر تقريرا عـــن قيام مديـــر المخابرات 
المصريـــة اللـــواء عبـــاس كامـــل بعقـــد 
اجتماع مع ممثلين للحركة المدنية، التي 
تضم أحزابا وشـــخصيات عامة معارضة 
لبحث اختيار مرشحين لمنافسة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي الانتخابـــات 

الرئاسية منتصف العام المقبل.
ونفـــت الحركـــة هـــذه المعلومات أو 
عقد صفقـــة مع النظام، وقالـــت في بيان 
لها الجمعـــة ”الخبر مفبرك وكاذب تماما 
في صحيفـــة معـــروف عنهـــا انحيازها 
إلـــى الإخـــوان.. الحركـــة المدنيـــة تضم 

قيادات وطنية معارضة ولا نعمل بطريقة 
الصفقات في الغرف المغلقة“.

واعتـــاد تنظيـــم الإخوان فـــي مصر 
ترويـــج معلومـــات حول وجود تنســـيق 
بين أحـــزاب مصرية وجهـــات حكومية، 
وتوظيف ضعف القوى المدنية في جذب 

قطاعات سياسية.
ويجري توســـيع الهوة بيـــن النظام 
المصري والحركـــة المدنية الديمقراطية 
بسبب التباين حول الحوار الوطني، بعد 
أن تراجع الحضور السياســـي للجماعة 
التـــي تنتظـــر عودتها للحلبـــة من خلال 
الدخـــول على خـــط الترتيبـــات الجارية 

لانتخابات الرئاسة المقبلة.

لفكـــرة  الإخـــوان  جماعـــة  وتـــروج 
التنســـيق بين النظام الحاكـــم والحركة 
المدنيـــة لضـــرب الحـــوار الوطنـــي في 
مقتـــل والتقليل من أهميته، ودفع قيادات 
فـــي الحركة نحو الانســـحاب منه لتثبت 
نزاهتها وعدم رضوخها لضغوط السلطة 
أو عقـــد صفقات معها، ما يخدم الجماعة 
التي تعمل على ضرب أحزاب المعارضة 
المنخرطـــة فـــي صفوف الحركـــة والتي 
تعتقد أنها الطرف الوحيد الذي يعارض 

السلطة بشكل حقيقي في مصر.
وتريد جماعة الإخوان من وراء وضع 
الحركة المدنية والسلطة في سلة واحدة 
إحيـــاء الروابط الســـرية بيـــن الجماعة 
والقـــوى المدنيـــة فـــي الداخـــل، التـــي 
ازدهرت في أواخر عهد الرئيس الســـابق 

حسني مبارك.
وأكـــد نائب رئيس الحـــزب المصري 
(معـــارض)  الاجتماعـــي  الديمقراطـــي 
إيهاب الخـــراط أن التفاوض الخفي بين 
تنظيم الإخـــوان ونظام الرئيـــس مبارك 
جعلـــه يدرك أن جميع القوى السياســـية 
لديها اســـتعداد لتقبله، ما أوجد انطباعا 

بإمكانية ترويض الأحزاب.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن خـــلاف تنظيـــم الإخوان مـــع الحركة 
المدنيـــة في أنهـــا جزء من القـــوى التي 
تشـــكلت عقب ثورة الثلاثيـــن من يونيو 
2013، التي أطاحت بحكم جماعة تتجاهل 
حاليا مســـاعي الإصـــلاح الحقيقي الذي 
تبحـــث عنـــه الحركة دون الخـــروج على 
النظام العام، وأن الاتهامات التي يرددها 

محسوبون عليها الآن ترمي إلى الخصم 
من رصيد السلطة والحركة المدنية، بما 

يخدم الإخوان مستقبلا.
وأشـــار الخراط، الـــذي ينخرط حزبه 
فـــي أنشـــطة الحركـــة المدنيـــة بحكـــم 
عضويتـــه فيها، إلى أن الحركة لم تحاور 
السلطة بشـــأن الانتخابات الرئاسية ولم 
تدخل في مفاوضات علنية أو خفية، لكن 
من الـــوارد في حال الاســـتجابة لمطالب 
الإفراج عن المحبوســـين ودعـــم الحوار 
الوطني أن تكون هناك حوارات سياسية 
ومرشـــحون عن الحركة في الانتخابات، 
وهـــو أمـــر يصعـــب اعتبـــاره مـــن قبيل 
التفـــاوض أو المســـاومة، إذ يعبـــر عن 
موقف أحـــزاب الحركة المدنية من عملية 

التغيير والإصلاح السياسي الشامل.
وتجـــد أحـــزاب المعارضـــة نفســـها 
فـــي موقف صعب، لأن بعضهـــا لم يقطع 
علاقته بشـــكل تـــام مع تنظيـــم الإخوان، 
وتخـــرج أصـــوات من داخـــل الحركة من 
حيـــن إلـــى آخر تطالـــب بعـــودة قيادات 
الجماعة والإفراج عن معتقليها والسماح 

لهم بممارسة السياسة.
ولـــدى البعـــض من أعضـــاء الحركة 
المدنيـــة رغبـــة في توظيف هـــذه الورقة 
للحصول على مكاســـب سياسية كبيرة، 
غير أن هذا الاتجاه يضعها أمام انتقادات 
من قبل قوى حزبية تتبنى موقفا ســـلبيا 

حادا من الإخوان.
وتضغط جماعة الإخوان على أحزاب 
وقيادات الحركة المدنية بورقة التنسيق 
مع الحكومة لإحراجها أمام الرأي العام، 
وليس من المســـتبعد أن يكون وراء ذلك 
التذكير بأن لعبة التشويه التي تجيديها 
الجماعة يمكن تكرارها مســـتقبلا، وهنا 
الطـــرف  المدنيـــة  المعارضـــة  تصبـــح 
الأضعف فـــي المعادلـــة إذا تمكن تنظيم 

الإخوان من ترتيب صفوفه.
وأكدت القيادية بحزب التجمع أمينة 
النقـــاش أن اتهامـــات الإخـــوان للحركة 
المدنيـــة بالتفاوض مع الســـلطة والنفي 
الســـريع لذلـــك من جانـــب قيـــادات في 
الحركة أشـــبه بلعبـــة تبـــادل أدوار بين 
الطرفيـــن، وأن مـــن بين أهـــداف الحركة 
التي نشـــأت بعد انتخابات الرئاســـة في 
العـــام 2018 فتـــح الطريق أمـــام الإخوان 

للعودة إلى الحياة السياسية.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
حـــزب التجمع شـــارك فـــي الاجتماعات 
التأسيســـية للحركة المدنية وانســـحب 
منها بعـــد أن كان برنامجهـــا يقوم على 
السماح لكافة القوى السياسية بممارسة 
نشـــاطها السياســـي، بمـــا فيهـــا تنظيم 
الإخـــوان، مضيفـــة ”من يمكـــن وصفهم 
بالـــذراع اليســـارية لتنظيـــم الإخوان لم 

يتعلموا من دروس التاريخ“.
ولفتت إلى أن قيادات الحركة المدنية 
تظهر أحيانا تعاطفا أو دفاعا عن تنظيم 
الإخـــوان، وبالتالـــي ليس هنـــاك معنى 
لتقوم الجماعة بتشـــويه الحركة المدنية 
فـــي وقـــت تبحث فيـــه جماعـــة الإخوان 
عن ســـبل مســـاندة تعيدها إلـــى الحياة 

السياسية.
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السنة 45 العدد 12727 أخبار
المعارضة تختبر النظام المصري 

بعودة الإشراف القضائي 

على الانتخابات
التنسيق بين السلطة والقوى المدنية اتهام إخواني 

لإضعاف العلاقة بينهما

لا منافس وازنا للسيسي

المعارضة تكسب جولة

مقاطعة قوى ثورية ومسلحة للعملية 

السياسية في السودان تهدد بفشلها

تأجيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل 

يؤجل الأزمة ولا يحلها

يختبر طلب مجلس أمناء الحوار الوطني بمدّ الإشراف القضائي الكامل على 
الانتخابات لما بعد 2024، ورفع مقترح تشــــــريعي للرئاســــــة المصرية لإقراره 

برلمانيا، النظام المصري ومدى انفتاحه على مطالب المعارضة.

وافقت على تأجيل 

التعديلات لما بعد 

العطلة البرلمانية

إيتمار بن غفير

فرص نجاح الاتفاق 

النهائي مساوية 

لإمكانات فشله

عثمان فضل الله

لم ندخل في 

مفاوضات علنية أو 

خفية مع السلطة

إيهاب الخراط

اتهامات الإخوان 

للحركة المدنية لعبة 

تبادل أدوار 

أمينة النقاش

أحمد جمال



 عدن - يواصــــل الحوثيون تصعيدهم 
العســــكري والسياســــي وطرح المزيد من 
الاشــــتراطات والتلويــــح بالعــــودة إلــــى 
خيــــار العنــــف، فــــي ظــــل إدانــــات دولية 
وترقــــب حكومي يكشــــف عن عدم حســــم 
الشــــرعية اليمنيــــة خياراتها في مواجهة 

الاستفزازات الحوثية.
وتمحورت تصريحات قيادات حوثية 
بارزة حول التقليل من نتائج الاتفاق بين 
الرياض وطهران على الملف اليمني ورهن 
أيّ تقــــدم إيجابــــي في هذا الملــــف بتنفيذ 

اشتراطات الجماعة.
وعقد مجلس القيادة الرئاســــي الأحد 
اجتماعا للوقوف ”أمام تطورات الأوضاع 
المحلية، والتصعيد الحربي للميليشــــيات 
فــــي  خصوصــــا  الارهابيــــة،  الحوثيــــة 
مديريتي حريب ومرخة بمحافظتي مأرب 
وشــــبوة، واعتداءاتهــــا الممنهجــــة علــــى 
الأعيان في المدنيــــة، والطرق العامة، بما 
في ذلك هجومها الفاشــــل الذي استهدف 
موكــــب محافظ تعــــز وعددا مــــن قيادات 

الدولة والسلطة المحلية في المحافظة“.
وفــــي محاولــــة للإيحــــاء باســــتعداد 
المواجهــــات  لخيــــار  اليمنيــــة  الشــــرعية 
العســــكرية مــــع الحوثيين تــــرأس رئيس 
الحكومــــة اليمنيــــة معــــين عبدالملك، في 
العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشــــتركا 
هيئــــة  ورئاســــة  الدفــــاع  وزارة  لقيــــادة 
الأركان العامــــة وقيادة الدعم والإســــناد 
الصعيــــد  علــــى  التطــــورات  ”لمناقشــــة 
الميداني والعسكري في ضوء المستجدات 

الأخيرة“.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
وزارة  ”خطــــة  اســــتعرض  الاجتمــــاع  ’ن 
الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات 
في غرفــــة عمليات مشــــتركة موحدة على 
امتــــداد المناطــــق المحــــررة، إضافــــة إلى 
الاحتياجــــات اللوجســــتية للحفــــاظ على 
لتوجيهات  تنفيذا  العســــكرية،  الجاهزية 

مجلس القيادة الرئاسي“.
أمــــام  المتاحــــة  الخيــــارات  وحــــول 
الشــــرعية اليمنية فــــي مواجهة التصعيد 
السياســــي  الباحــــث  وصــــف  الحوثــــي، 
اليمنــــي عبدالوهــــاب بحيبح مــــا يجري 
مــــن تحركات وهجوم حوثــــي على بعض 
الجبهات خصوصا فــــي مديريتي حريب 
في محافظة مأرب ومرخة بمحافظة شبوة 

بأنها تحــــركات حثيثــــة لما قبــــل الاتفاق 
المرتقب.

تصريــــح  فــــي  بحيبــــح  وأضــــاف 
أنه ”إذا كانت النوايا الإيرانية  لـ“العرب“ 
جادة في تطبيع العلاقات مع الســــعودية 
فإنها ســــتوعز لوكلائها في اليمن بقبول 
تســــوية ما في الملف اليمني، والحوثيون 
يحاولــــون التمدد حاليا في مناطق تعتبر 
إستراتيجية نظرا لقربها من حقول النفط 
والغــــاز، ليعــــززوا نفوذهم وســــيطرتهم 
وموقفهــــم التفاوضــــي وحضورهــــم على 
الأرض قبــــل أي تســــوية تكلفهــــم إيــــران 

بقبولها“.

وحول انعكاس الاتفاق الســــعودي – 
الإيراني على الملــــف اليمني تابع بحيبح 
”مــــع إدراكنــــا بــــأن أيّ اتفــــاق مــــع إيران 
ووكلائهــــا هو اتفــــاق مرحلــــي، لذلك لن 
يلتزم الحوثي بالهدنــــة أو الاتفاق وإنما 
يتخذهــــا تكتيــــكات مرحليــــة لخطــــوات 
تصعيديــــة قادمــــة، حيــــث أن الميليشــــيا 
الحوثية حركة ثيوقراطية عقائدية ولدت 
من رحم الحرب، شــــعارها الموت لذلك لن 
تتخلى عن نهجها الدموي ولن تلتزم بأيّ 
اتفاق سلام، فعقيدتها ونهجها وسلوكها 
تؤكد هذا القول، كما أن ســــر بقائها يكمن 

في العنف والإرهاب“.
ولفت المحلل اليمني إلى أن الخيارات 
القائمــــة أمام المجلس القيادي الرئاســــي 
هي ”توحيد الجهــــود والصفوف والعمل 
علــــى تدعيــــم الجيــــش وتطويــــر قدراته 
والمبادرة لاستعادة الأرض، وليس معارك 
الدفــــاع وانتظار ما يقوم به الحوثي، وأن 
يفرض الجيش اليمني ميــــدان العمليات 
العســــكرية وليــــس الحوثي الــــذي يتفرّد 
بالجبهــــات واحدة تلو الأخــــرى، فحروب 

علــــى  تؤثــــر  لــــن  والاســــتنزاف  الدفــــاع 
الميليشــــيا الحوثية حيــــث لديها مخزون 
بشري كبير في مناطق سيطرتها تزج بهم 

إلى المعارك“.
وشــــدد علــــى أن ”مــــا يقصــــم ظهــــر 
الميليشــــيا ويعرقــــل إســــتراتيجيها هــــو 
عمليــــات  فــــي  الأرض  علــــى  الســــيطرة 
عســــكرية ســــريعة وخاطفــــة. أمــــا علــــى 
المســــتوى السياسي فلدى مجلس القيادة 
الرئاســــي الكثيــــر من الخطــــوات أهمها 
الانســــحاب من اتفاق ستوكهولم وتفعيل 
دور الدبلوماســــية اليمنية المنتشــــرة في 
دول العالم بشــــكل نشط من خلال توثيق 
جرائم الحركة الحوثية وملاحقة قيادتها 

وداعميها محليا وإقليميا ودوليا“.
الرسائل  إرســـال  الحوثيون  ويواصل 
المتناقضة حول موقفهم من خيار الســـلام، 
وتقديم المزيد من الاشـــتراطات، إلى جانب 
التأكيد على عدم التزامهم بأيّ اتفاقات بين 

السعودية وإيران تتعلق بالملف اليمني.
وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي، 
محمد عبدالســــلام إن الاتفاق الســــعودي 
– الإيرانــــي لن يؤثــــر بشــــكل إيجابي في 
اليمن ما لم يتم تنفيذ متطلبات الجماعة. 
وأشــــار عبدالســــلام، في حوار مع مجلة 
”نيوزويــــك“ الأميركيــــة، إلــــى أن انعكاس 
الإيراني على الملف  الاتفاق الســــعودي – 
اليمني مرهون بتنفيذ المتطلبات بـ“إنهاء 
الحصار وصــــرف الرواتب وفتح الموانئ“ 

حسب تعبيره.
وفــــي مؤشــــر علــــى تناغــــم المواقف 
الحوثيــــة للضغط علــــى الإقليم والمجتمع 
الدولي لانتزاع المزيد من المكاســــب، طرح 
القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي 
خمسة شروط قائلا إن السلام لن يتحقق 
بدون تنفيذها، وهي ”توقف العدوان ورفع 
والتعويضات  الاحتلال  وخروج  الحصار 
وإنهاء موضوع الأســــرى“. وقلل الحوثي 
مــــن انعكاســــات التقــــارب الســــعودي – 
الإيراني على الملف اليمني معتبرا أن هذا 
الاتفــــاق أمر يخص الطرفين، مشــــيرًا بأن 
جماعته تمتلك قرارا مستقلاً وهي المعنية 

بالحديث عن شؤونها.
وفــــي تعليقه على خلفيــــات التصعيد 
الحوثــــي في هــــذه المرحلة، قــــال الباحث 
السياســــي اليمنــــي رمــــاح الجبــــري في 
تصريح لـ“العرب“، ”يعي الحوثيون حالة 
الرفض الشــــعبي لهــــم وإن إنهاء الحرب 
وتحقيق السلام يعني النهاية لمشروعهم 
الطائفــــي والعنصــــري ويرون فــــي حالة 
الحرب والفوضى المنــــاخ الملائم لتحقيق 

مكاسبهم وتثبيت سلطتهم“.
وأشــــار الجبــــري إلــــى أن الميليشــــيا 
الحوثية ترغب في اســــتمرار شــــماعة ما 

لإســــكات وقمع  تســــميه ”عدوان17 دولة“ 
أيّ أصــــوات معارضه واســــتمرار نهبها 
لإيرادات الدولة لصالح قياداتها بمسمّى 
المجهود الحربي وغيره ولذلك تعمل على 

خلط الأوراق والعبث بالجهود الدولية.
واعتبــــر المحلل اليمنــــي أن التصعيد 
الحوثــــي يؤكد أن لا نيــــة للحوثيين تجاه 
الســــلام في اليمــــن والرهــــان اليوم على 

جديــــة إيران في وقف الحــــرب في اليمن، 
وأضاف ”تســــتطيع إيــــران إيقاف الحرب 
وبيدهــــا القــــرار كون مجلــــس الحرب في 
اليمــــن بيد قيــــادات في الحــــرس الثوري 
الايرانــــي، وحديــــث إيــــران عــــن أن قرار 
الحوثــــي بيده اســــتغفال للجميع وتأكيد 
علــــى أن إيــــران غير جــــادة في تســــوية 

علاقاتها في المنطقة“.

وتابــــع ”لاتزال الســــاحة السياســــية 
اليمنيــــة غيــــر مهيــــأة لتحقيــــق ســــلام 
ومجلــــس القيــــادة الرئاســــي فــــي حاجة 
إلــــى أن يخــــوض معركة عســــكرية يغير 
فيهــــا  ويحقــــق  المعركــــة  قواعــــد  فيهــــا 
انتصارا أكبر تجاه الحديدة حتى تشــــعر 
الحوثية بالخطر على مصالحها وتقترب 

تجاه السلام“.

الثلاثاء 2023/03/28 
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 الريــاض - اتفـــق وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
الاثنين مع نظيره الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان على عقد لقاء بينهما خلال 

شهر رمضان الجاري.
جـــاء ذلـــك خـــلال اتصـــال هاتفي 
جمع الوزيرين، بحســـب بيـــان لوزارة 
الخارجية الســـعودية، في ثاني اتصال 

بينهما خلال أقل من أسبوع.
وأفـــادت الخارجية الســـعودية بأن 
”الأمير فيصل بن فرحـــان تلقى اتصالا 
هاتفيا من وزير خارجية إيران. وبحث 
الجانبان خلال الاتصال الهاتفي ”عددا 
مـــن الموضوعات المشـــتركة في ضوء 
الاتفاق الثلاثي الـــذي تم التوقيع عليه 

في الصين“، دون توضيح تفاصيلها.

ووفـــق البيـــان ”اتفـــق الوزيـــران 
علـــى عقـــد لقـــاء ثنائي بينهمـــا خلال 
شـــهر رمضـــان الحالـــي“، دون تحديد 
موعد بعينه. وســـيكون هـــذا أول لقاء 
بيـــن الوزيرين منـــذ اتفـــاق بكين بين 
السعودية وإيران في العاشر من مارس 

الجاري.
وفـــي 23 مـــارس الجـــاري ”اتفـــق 
هاتفـــي  اتصـــال  خـــلال  الوزيـــران 
بينهمـــا على عقـــد لقاء ثنائـــي قريبا، 
لإعـــادة  الأرضيـــة  لتمهيـــد  وذلـــك 
بيـــن  والقنصليـــات  الســـفارات  فتـــح 
البلديـــن“، وفق بيـــان وقتها صادر عن 

الخارجية لسعودية.
وكانت السعودية وإيران أعلنتا في 
العاشر من مارس استئناف علاقاتهما 

الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في 
غضون شـــهرين، وذلك عقب مباحثات 
برعاية صينية في بكين، بحســـب بيان 

مشترك للبلدان الثلاثة.
أن  فـــي  المنطقـــة  دول  وتأمـــل 
الخصميـــن  بيـــن  الاتفـــاق  يقـــود 
الإقليمييـــن، إلـــى تخفيـــف التوتـــرات 
فـــي المنطقـــة، وإيجـــاد حـــل لملفات 

مثل اليمن.
مع  علاقاتها  الســـعودية  وقطعـــت 
إيران، فـــي يناير 2016، إثـــر اعتداءات 
تعرضت له ســـفارة الرياض في طهران 
احتجاجا  مشـــهد،  بمدينة  وقنصليتها 
على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي 
السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها 

”الإرهاب“.

وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان 

على اللقاء خلال رمضان

 المقداديــة (العراق) - مرّت ســـيارة 
حســـين ميثم وعائلته أمـــام واحة نخيل 
تقع قرب منزله. كانت العائلة في طريقها 
إلـــى المنـــزل بعـــد شـــراء ألعـــاب لأبناء 
عمومته الصغار عندما داســـت السيارة 
قنبلـــة مزروعة على طريـــق ينيره ضوء 

القمر.
وقال حسين البالغ من العمر 16 عاما 
وهو يرتعش في سريره بالمستشفى إنه 

لا يتذكر الانفجار.
وسُـــجّلت الحادثة خلال شهر مارس 
الجـــاري في قرية الحزانية ذات الأغلبية 
الشـــيعية. وألقت قوة الانفجار المراهق 
خـــارج الســـيارة، لكـــن جميـــع مرافقيه 
ماتوا وهـــم والداه وخالتـــه وثلاثة من 

أبناء عمومته.

ويقـــول ســـكان إن مســـلحين كانوا 
مختبئين في قنوات الري القريبة أطلقوا 
النـــار مما أســـفر عـــن مقتل شـــخصين 

آخرين.
وكان هـــذا الهجـــوم الأحـــدث فـــي 
محافظـــة ديالى الواقعة شـــمال شـــرق 
العاصمـــة بغـــداد. ويقـــول مســـؤولون 
أمنيـــون إن مهاجمين مجهولـــين قتلوا 
مـــا لا يقل عن 19 مدنيا خلال الأســـابيع 

الماضية.
ويساهم العنف في تأليب الجماعات 
ضـــد بعضهـــا البعـــض فـــي المحافظة 
المتنوعة عرقيا ودينيا. ويثير تســـاؤلات 
حول ما إذا كان يمكن أن يستمر الهدوء 
والاســـتقرار النســـبيان اللذان سادا في 
جل العـــراق خلال الســـنوات التي تلت 

هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويرى الشريك في مؤسسة رؤية للتنمية 
مهند عدنـــان أن العراق تجاوز الظروف 
التـــي صاحبت صعود داعـــش والعنف 
الطائفـــي الدموي واســـع النطاق الذي 
انتشـــر إثر الغزو الأميركي قبل عقدين، 
لكن الأوضاع لا تزال مضطربة في بعض 

مناطق البلاد، مثل ديالى.
وتعيد موجـــات العنف فتح الجراح 
القديمة. وقال عدنان إن ”بعض القرى لم 

تستطع طيّ صفحة الماضي“.
ويعتبـــر المســـؤولون والســـكان أن 
بعض الهجمات في ديالى مرتبطة بنزعة 
طائفيـــة في علاقـــة بانتقام من الســـنة 
على خلفية هجوم تحمـــل تنظيم الدولة 

الإسلامية مسؤوليته.
لكنهـــم يقولون إن هناك عمليات قتل 
أخرى نفذها الشيعة ضد أبناء طائفتهم 
المتنافســـة  الميليشـــيات  صـــراع  فـــي 
وحلفائهـــا القبليـــين والسياســـيين في 
المحافظة على النفوذ وشـــبكات الابتزاز 

المربحة.
وتعدّ ديالـــى المتاخمة لإيران وإقليم 
كردســـتان المتمتـــع بالحكـــم الذاتي في 
شـــمال العراق قنـــاة رئيســـية لتهريب 

السلع والمواد كالمخدرات.
وافتكّـــت منظمـــة بـــدر المدعومة من 
إيران، وهـــي أحد أبرز فصائل الحشـــد 
الشـــعبي فـــي العـــراق، الســـيطرة على 

المحافظة من داعش في عام 2015.
وأكـــدت منظمـــة بـــدر هيمنتها منذ 
ذلك الحـــين علـــى العديد مـــن الأحزاب 
السياســـية الشـــيعية والقـــوات شـــبه 

العســـكرية المرتبطة بهـــا، وحتى بعض 
الجماعات السنية.

وعاد معظم الســـكان الســـنة الذين 
نزحـــوا خلال الحـــرب ضـــد داعش إلى 
المحافظـــة، لكنهم يقولون إن الســـلطات 
والجيـــران ينظرون إليهم بعـــين الريبة 
بسبب انتمائهم المفترض إلى المتطرفين. 
وتشهد مناطقهم سلســـلة من الهجمات 
الانتقاميـــة كلّما شـــنت خلايـــا التنظيم 

هجمات على المدنيين أو قوات الأمن.
وقُتل تســـعة أشـــخاص، مـــن بينهم 
نساء وأطفال، في قرية الجلايلة السنية 
خلال هجوم شُنّ في فبراير بعد شهرين 
مـــن اتهامهـــم بالســـماح لداعش بشـــن 
هجوم على قرية مجاورة، وفقا لمسؤولين 

أمنيين.
وقـــال القـــروي عوض العـــزاوي إن 
”المهاجمـــين تحركـــوا علنا عبـــر المنطقة 

دون ارتداء أقنعة تخفي وجوههم“.
ويتهم الســـكان أبناء قرية ألبو بالي 
الشيعية القريبة بتنفيذ الهجوم انتقاما 
بعـــد أن قتل تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
تســـعة منهم في ديســـمبر. ويقولون إن 
الجنـــاة ينتمون إلى ميليشـــيات محلية 
تســـتعمل أســـلحة قدمتها لهـــا الدولة. 
ورفـــض مســـؤولون أمنيـــون تابعـــون 

للجماعات المسلحة التعليق.
ورُفعت لافتات تدعو إلى ســـفك دماء 
المهاجمين علـــى جدران قريـــة الجلايلة 
بينمـــا يبقـــى أقارب حســـين ميثـــم أقل 
استعدادا للتعبير عن شكوكهم حول من 
قتل أفراد عائلاتهم الشيعية. وقال جدّه 
الشـــيخ مصطفـــى من منزلـــه بينما كان 

محاطـــا بالضيوف الذيـــن زاروه لتقديم 
واجب العزاء إن ”الله وحده هو من يعلم 
مـــن كان وراء هـــذا الهجـــوم“. ووصف 

المهاجمين بالإرهابيين.
ودعـــا القيـــادي المحلـــي لقبيلة بني 
تميم البارزة في ديالى الشـــيخ مصطفى 
إلـــى التزام الهـــدوء. لكن أفـــراد القبيلة 
يقولون إن أسلحتهم جاهزة إذا لم تسلّم 

السلطات المهاجمين للعدالة.

وزار رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني ديالى بعد أيـــام من الهجوم 

وأرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
واعتُقـــل أفراد بتهم تتعلق بالإرهاب 
وتم الكشف عن مخابئ أسلحة من بينها 
قذائف هاون وصواريخ وذخائر، حسب 

خلية الإعلام الأمنية.
وقال الشـــيخ ماهر، وهو قريب آخر 
لعائلـــة حســـين وأحـــد شـــيوخ القبيلة 
البارزيـــن، ”نحـــن نلـــوم قـــوات الأمـــن 
وأعضـــاء الحكومـــة لأن عليهـــم تأمـــين 
المنطقة. إنهـــا مســـؤوليتهم“. كما اتهم 
”الأيـــادي الأجنبيـــة“ التـــي يـــرى أنها 
”تحـــاول إعـــادة محافظتنـــا إلـــى أيـــام 

الطائفية والفوضى“.
وقال مســـؤول أمني إقليمي، تحدث 
إلى وكالة أسوشـــيتد برس شريطة عدم 

الكشـــف عن هويته لأنـــه ليس مخول له 
إطلاع وســـائل الإعـــلام علـــى تفاصيل 
الوضـــع، إن ”ما يحدث فـــي ديالى ليس 
إرهابـــا فقط، ولكنه صـــراع على النفوذ 
بين الفصائـــل المســـلحة المرتبطة بكتل 

سياسية“.
الانقســـامات  أن  الخبـــراء  وذكـــر 
توســـعت داخل عشـــيرة بنـــي تميم بين 
فصائـــل تختلـــف فـــي دعمهـــا للقـــوى 
المتنافســـة في منظمة بدر، وحركة رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر، وميليشيا 
عصائب أهل الحق الموالية لإيران. وأكّد 
المســـؤول وجود صراع داخل العشـــيرة 

على السلطة والمناصب المهمة.
وقال المحلل العراقي تامر بدوي، وهو 
باحث دكتوراه ومدرّس مساعد في قسم 
السياســـة والعلاقات الدوليـــة بجامعة 
كنت فـــي المملكة المتحدة، إن ”الجماعات 
المسلحة تشـــن هجمات لزعزعة استقرار 
المنطقـــة وتقويض الحملة التي تشـــنها 
الحكومـــة ضد شـــبكات التهريـــب التي 

تديرها منذ سنوات“.
وأكد المســـؤول الأمني ارتفاع نسب 
الجريمة بعـــد حملة مكافحـــة التهريب، 
وتشـــمل القتـــل والاختطـــاف للمطالبة 

بفدية.
ويقول ســـكان ديالى إنهم يشـــعرون 
بعـــدم الأمـــان بغض النظر عن أســـباب 
الهجوم، ويعتبرون الســـلطات العراقية 
مســـؤولة لســـماحها بحـــدوث مثل هذه 
الهجمـــات. وقـــال العـــزاوي إن ”الأمـــر 
لا يتعلـــق بالعشـــائر أو الطائفيـــة، إنه 

إرهاب“.

الأمر لا يتعلق 

بالعشائر أو بالطائفية، 

إنه إرهاب

تامر بدوي

عنف طائفي يسمم حياة العراقيين في ديالى

الحوثيون يقللون من شأن الاتفاق السعودي - الإيراني: 
لا سلام دون تنفيذ شروطنا

جماعة الحوثي تصعد في جبهتي تعز ومأرب لتحسين موقفها التفاوضي

 العنف نهج وعقيدة

يســــــعى الحوثيون للتمدد بمناطق إســــــتراتيجية في عــــــدد من المحافظات 
اليمنية، مقللين من شــــــأن الاتفاق الســــــعودي –الإيراني على الوضع في 
ــــــلاد. ويرى محللون أن هذا النهج ليس بجديد، وأن الجماعة تســــــعى  الب
مــــــن خلال خطواتها التصعيدية إلى تحســــــين موقفها التفاوضي قبل أيّ 

اتفاق مرتقب.

كاهل مثقل

جماعة الحوثي 

تتفرد بالجبهات 

واحدة تلو الأخرى

رماح الجبري

الحوثيون يحاولون 

التمدد في مناطق 

تعتبر إستراتيجية

عبدالوهاب بحيبح



 تونــس - ألغي لقـــاء كان مقررا إجراؤه 
بـــين الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد 
للشـــؤون  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ومفـــوض 
الاقتصادية باولو جنتيلوني، خلال زيارة 
أداها الأخيـــر إلى تونـــس الاثنين، لبحث 
الوضع الاقتصـــادي الصعب الذي تمر به 

البلاد.
واقتصـــرت زيارة المســـؤول الأوروبي 
على لقاء عدد من المســـؤولين في الحكومة 
التونســـية، بينهم وزيـــر الخارجية نبيل 
عمـــار، ووزيـــر الاقتصاد ســـمير ســـعيد، 

ووزير المالية سهام البوغديري.
ويرى متابعون أن إلغاء اللقاء المفترض 
أن يجري بين الرئيس ســـعيد وجنتيلوني 
هو بمثابة رســـالة مبطنة عن رفض تونس 
لمـــا تعتبره تدخلا في شـــؤونها الداخلية، 
خصوصـــا وأن البرلمـــان والمفوضيـــة من 
ضمن مؤسسات أوروبية، وجها في الفترة 
الأخيـــرة العديد مـــن الانتقادات للســـلطة 
السياســـية، واعتمدت المؤسستان خطابا 
بدا تهويليا فـــي توصيفهما لما يجري في 

تونس.
وهناك انقســـام في الاتحاد الأوروبي 
حيـــال ما يجري في تونـــس، فبينما تميل 
إيطاليا التي تعد أبرز المتأثرين بما يجري 
في البلاد، إلـــى تبني مقاربة أكثر واقعية، 
وتركز على أهمية دعـــم تونس اقتصاديا، 
تتبنـــى قـــوى أوروبيـــة أخـــرى مواقـــف 
متشددة تركز على الجانب السياسي، وهو 
ما ترفضه تونس بشدة وتعتبره تدخلا في 
شـــأنها الداخلي، وتماهيا غير منطقي مع 
مـــا تروجه قوى المعارضـــة والذي لا يخلو 

من مغالطات.

ودعت تونس الاثنين الاتحاد الأوروبي 
إلـــى ”تفهّـــم خصوصية الوضـــع“، وأتت 
الدعـــوة فـــي بيـــان أصدرتـــه الخارجيـــة 
التونسية عقب اســـتقبال وزير الخارجية 

المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد.
ونقـــل البيان عن عمّـــار قوله إنّ بلاده 
تدعـــو ”الجانـــب الأوروبـــي إلـــى تفهّـــم 
خصوصيـــة ودقّـــة المرحلة التـــي تمرّ بها 

بلادنـــا واعتماد خطـــاب مســـؤول وبنّاء 
يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه 
فـــي إطار الســـعي إلى إرســـاء ديمقراطية 

حقيقية“.
علـــى  تعـــوّل  ”بلادنـــا  أنّ  وأضـــاف 
إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي 
والمالـــي لشـــركائها، بمـــا فيهـــم الاتحاد 
الإصـــلاح  مســـار  لإنجـــاح  الأوروبـــي، 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي“.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلوني دعوا الجمعة في بروكسل إلى دعم 
تونس التي تواجه أزمـــة مالية خطرة من 

أجل تخفيف ”ضغط الهجرة“.
وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول 
السياســـة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل مطلع الأســـبوع الفائت أنّ 
التكتل يشـــعر بالقلـــق إزاء تدهور الوضع 
السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى 

انهيارها.
وحـــذّر بوريـــل إثـــر اجتماع لـــوزراء 
فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  خارجيـــة 
بروكســـل من أنّ ”الوضع في تونس خطير 
للغايـــة“. وقـــال ”إذا انهـــارت تونس، فإنّ 
ذلك يهـــدّد بتدفّق مهاجريـــن نحو الاتحاد 
الأوروبي والتســـبّب في عدم استقرار في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 

نريد تجنّب هذا الوضع“.
وأثـــارت تصريحـــات بوريـــل غضـــب 
الأوســـاط الرســـمية وحتى الشـــعبية في 
تونس، وردت الخارجية التونســـية يومها 

على تصريحـــات بوريل بوصفهـــا بـ“غير 
متناسبة“، وتحمل مبالغات.

وتواجه تونس أزمـــة اقتصادية حادّة 
وتخوض مفاوضـــات متقدّمة مع صندوق 
النقد الدولي للحصـــول على قرض بقيمة 

ملياري دولار.
شـــركائها  مـــن  تونـــس  وتنتظـــر 
موقفا  الأوروبيـــين،  لاســـيما  التاريخيين، 
أكثر تفهما ودعما أمام التحدي الاقتصادي 
الـــذي تواجهـــه، وقد أبدت تونس ســـواء 
مـــن خـــلال رفـــض الرئيس لقـــاء المفوض 
الأوروبي أو من خلال الموقف الذي أعلنت 
عنه الخارجية التونســـية أنها ليســـت في 
وارد القبول بوضع الخاضع، وأنها تطالب 

باحترام أكبر للدولة التونسية.
ويعتقد المتابعون أن الرسالة التونسية 
وصلــــت إلــــى الجانــــب الأوروبــــي، الــــذي 
ســــيكون عليه تغيير مقاربته في التعاطي 
مع الشــــأن التونسي، مستبعدين أن يذهب 
الأوروبيون في ســــياق اتخاذ أي خطوات 

تأزيمية، لأن ذلك لا يصب في صالحهم.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ودعـــا 
أنطونيو تاياني الاثنـــين المجتمع الدولي 
إلى تقديم مساعدة عاجلة لتونس، محذرا 
من أن ترك تونس ســـيعني فسح المزيد من 
المجـــال للصـــين وروســـيا، وأيضا تمكين 
الإخوان المســـلمين، في إشـــارة إلى عودة 

حركة النهضة الإسلامية.
وقـــال تاياني لصحيفة ”كورييري ديلا 
ســـيرا“ الاثنين إنه يجب الإفراج عن أموال 
صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس التي 

تواجـــه وضعا ماليا صعبا، وفي ظل حالة 
طوارئ تتعلق بالهجرة السرية.

وأضـــاف ”دعونـــا لا نخطئ فـــي ترك 
تونس بيد الإخوان المســـلمين“. واستدرك 
بقولـــه ”الجميـــع يتحركـــون الآن (لإنقاذ 
تونس)، وقد ذهب المفوض الأوروبي باولو 
جنتيلونـــي إليهـــا، كما أن فرنســـا تتابع 
المشـــكلة عن كثـــب، وخاصة بعـــد اجتماع 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون مع رئيســـة 

الوزراء جورجيا ميلوني“.
وأضـــاف ”نحن نتحدث مـــع الجميع، 
ونؤيد حلا وســـطا يتجلـــى في تقديم دعم 
أولي، لأن التونســـيين يقولـــون إنهم دون 
مـــال، ولا يمكنهم تنفيـــذ إصلاحات البنك 
الدولـــي. فمـــاذا عســـانا أن نفعـــل إذا لم 
يتدخل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد 
الدولي، بينما تتدخل الصين أو روسيا؟“.

وتابع ”هناك قوانـــين وعمل متواصل 
مـــن قبل الجميع، ســـواء خفر الســـواحل 
أو قـــوات بحريتنا، ومنذ شـــهرين ونحن 
ننقـــل ما يحدث ونؤكد فـــي جميع المحافل 
الدولية أنه يجب أن نساعد تونس بتمويل 
من صندوق النقـــد الدولي والبنك الدولي، 
ويجـــب البـــدء بتقـــديم مســـاعدات أولية 
على الأقل، في انتظـــار إجراء الإصلاحات 
والتحقـــق من مضيّها قدمـــا، لكننا ما زلنا 
ندور في حلقة مفرغة تغذّي حالة الطوارئ 

المالية وتدفقات الهجرة“.
وتخشـــى إيطاليا من أن يـــؤدي تفاقم 
الأوضاع الاقتصادية في تونس إلى تغذية 
ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى أراضيها.

إذا لم يتدخل الاتحاد 

الأوروبي ستتدخل 

الصين أو روسيا

أنطونيو تاياني

محمد ماموني العلوي
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 الرباط - تصدت إسبانيا لمحاولة رئيس 
كولومبيا فرض وجود جبهة بوليســـاريو 
كعضـــو مراقـــب فـــي القمـــة الإيبيريـــة – 
الأميركيـــة التي عقـــدت مؤخرا بســـانتو 
الدومينيك،  جمهوريـــة  عاصمة  ديمينغو، 
فـــي موقف يتماهـــى والتحول الإســـباني 

حيال الجبهة الانفصالية.
وأكد وزير خارجية إســـبانيا خوسي 
مانويـــل ألباريس خـــلال نـــدوة صحفية 
علـــى هامش القمـــة التي تجمع إســـبانيا 
والبرتغـــال وبلدان أميـــركا اللاتينية بأن 
الرئيس الكولومبي غوســـتافو بيترو، من 
حقـــه أن يقول ما يشـــاء، لكن بـــاب إعطاء 
صفـــة مراقـــب مفتـــوح لجميـــع البلـــدان 

المعترف بها.
اقتـــرح  الكولومبـــي  الرئيـــس  وكان 
خلال مداخلة إعطـــاء صفة مراقب للبلدان 
الإفريقيـــة، خاصة التي لهـــا روابط لغوية 
إسبانية أو برتغالية، من بينها ما وصفها 
بـ“الأمّـــة الصحراويـــة“ علـــى اعتبار أنها 

تتعرض لـ“الظلم“ وفق تعبيره.
ولا يخفي الرئيس الكولومبي تحامله 
على المغرب واصطفافـــه إلى جانب جبهة 
بوليســـاريو التـــي أعلن إعـــادة العلاقات 
معها في أغســـطس الماضـــي، بعدما كانت 

العلاقات مجمّدة منذ سنة 2001.
ويرى محمد لكريني أســـتاذ العلاقات 
رفـــض  أن  الدولـــي  والقانـــون  الدوليـــة 
إســـبانيا حضـــور جبهة بوليســـاريو في 
الأميركية يؤكد على أن  القمة الإيبيريـــة – 
العلاقـــات المغربية – الإســـبانية في تطور 
ومســـار يحترمان المبـــادئ والقواعد التي 
تجمـــع البلديـــن، وأن مدريـــد اســـتوعبت 
الأخطـــاء الســـابقة التـــي مســـت الوحدة 

الترابية للمغرب.
ولفت لكريني في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المحاولـــة التي قام بهـــا الرئيس 
وجـــود  فـــرض  أجـــل  مـــن  الكولومبـــي 
بوليســـاريو في القمة بمنـــح صفة مراقب 
على غرار المغرب، فشـــلت لكونها تأسست 
علـــى طـــرح سياســـي غيـــر منطقـــي لأن 
الجبهة هي حركة انفصالية لا تتوفر فيها 
مقومات الدولة، ومن ثمة فالرد الإســـباني 
عبـــر وزير الخارجيـــة اعتـــراف بالوحدة 
الترابية للمغرب وشكّل انتصارا سياسيا 
ودبلوماسيا على الجبهة، في منطقة كانت 

إلى عهد قريب أحد معاقلها.
واستطاع المغرب في السنوات الأخيرة 
كســـب العديد مـــن الأصوات فـــي أميركا 
اللاتينيـــة، حيث تقلصت الـــدول الداعمة 
لجبهة بوليســـاريو مقارنـــة عمّا كان عليه 
الوضـــع فـــي العقود الماضيـــة، خصوصا 
وأن المغـــرب عضو مراقب منذ ســـنة 2010 
داخل هذه الكتلـــة، التي تضم 22 دولة من 
أميـــركا اللاتينية بالإضافة إلى إســـبانيا 

والبرتغال.

وفـــي مداخلة له خلال اجتماع البلدان 
الأعضاء المراقبة بهذا المؤتمر أشار سفير 
المغرب في ســـانتو دومينغو هشـــام دحان 
إلى الترشـــح المشـــترك للمغرب وإسبانيا 
والبرتغـــال لتنظيـــم كأس العالـــم لكـــرة 
القدم لســـنة 2030، مبـــرزا أن الأمر يتعلق 
بعربـــون صداقـــة والتزام المملكة، بشـــكل 
لا رجعـــة فيـــه، بعمـــل متواصـــل من أجل 
تعزيـــز علاقاتهـــا مع المجتمـــع الإيبيرو – 
أميركي وإشـــعاعه على المستوى الدولي، 
مـــن خـــلال التقـــارب بـــين الشـــعوب عبر 

الرياضة والثقافة.
وذكّر الســـفير المغربي بالروابط التي 
تجمع المغرب وهـــذا التجمع الإقليمي منذ 
انضمامـــه في عام 2010، وعلى المســـاهمة 
التـــي تتعهـــد المملكة بتقديمهـــا في إطار 
2024، والتي  أجندة العمل للفتـــرة 2023 – 
تشارك فيها جميع الدول المراقبة من خلال 
تنفيـــذ أعمال تعاون مشـــترك في مختلف 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودون نتائج كبيرة خاضت بوليساريو 
والجزائر في السنتين الأخيرتين محاولات 
لدفـــع عدد مـــن بلـــدان أميـــركا اللاتينية 
للاعتراف بها، أو على الأقل عدم الاعتراف 
بســـيادة المغرب على الصحراء، خصوصا 
بعدمـــا استشـــعرت الجبهـــة الانفصالية 
مخاطر الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب 
على الأقاليم الصحراوية في أواخر 2020، 
والتي ســـارت في طريقها عـــدد من الدول 
ومنها إسبانيا، التي أعلنت في العام 2022 
بشـــكل رسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي 

المغربية.
واعتبر وزير خارجية بيرو الأســـبق، 
ميغيـــل أنخيل رودريغيز مـــاكاي،  أن لقاء 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع 
نظيـــره الأميركي أنتونـــي بلينكن مؤخرا 
في واشنطن ”يؤكد الأهمية الكبيرة، التي 
يوليها البيت الأبيـــض للمغرب“، مضيفا 
أن هـــذا الموقـــف يوجـــه ”ضربة قاســـية 
لبلدان؛ مثل بيرو، التي قررت، لأسباب غير 

مفهومة، خلاف ذلك“.
وأكـــد لكرينـــي أن التوافق الإســـباني 
وفرصـــة  امتيـــازا  يعتبـــر  المغربـــي   –

للدبلوماســـية المغربية داخـــل دول أميركا 
اللاتينية التي يجب دعمها للدبلوماســـية 
وتقوية حضورها للوقـــوف أمام تحركات 
جبهـــة بوليســـاريو والعمـــل علـــى إقناع 
الدول لســـحب اعترافها بهـــا رغم تراجع 
اعتراف مجموعة مـــن الدول بهذه الحركة 
الانفصاليـــة في هـــذه القارة التـــي تعتبر 

الفضاء الذي تنتعش فيه.

 طرابلــس - عقــــد اجتمــــاع مهــــم بــــين 
قيــــادات من المؤسســــة العســــكرية شــــرق 
ليبيــــا وممثلــــين لقــــوات من غــــرب البلاد 
فــــي العاصمة طرابلــــس، تم خلاله التأكيد 
علــــى أهميــــة تكثيــــف الجهــــود لتوحيــــد 
تشــــكيل  وأيضــــا  العســــكرية،  المؤسســــة 

حكومة موحدة.

ويرى متابعون أن اللقاء الأمني يشــــي 
بتقــــدم مهــــم في مســــار توحيــــد الفصائل 
العســــكرية المتنافســــة، على عكــــس باقي 
المؤسســــات حيث لا يــــزال الوضع ضبابيا 
لاسيما لجهة التعاون بين مجلسي النواب 
والأعلــــى للدولة بشــــأن اســــتكمال النقاط 

الخلافية لإجراء الانتخابات.

وقال مبعوث الأمم المتحــــدة إلى ليبيا 
عبدالله باتيلي الاثنين إن الاجتماع الأمني 
رفيع المســــتوى الذي عقد في طرابلس كان 
”بمثابــــة عملية بنــــاء ثقة مهمــــة للقيادات 

الأمنية والعسكرية الليبية“.
وأثنــــى باتيلــــي، فــــي تغريــــدة عبــــر 
حســــابه على موقع التواصــــل الاجتماعي 

تويتــــر، على ”الروح الوطنية التي أظهرها 
المشــــاركون“، معبرا عن أمله في أن ”يغدوا 
قدوة للآخرين الذين يســــعون للتوصل إلى 

حلول للأزمة السياسية في ليبيا“.
وعقد الاجتماع في مجمع قاعات فندق 
ريكســــوس بالعاصمــــة الليبيــــة، وناقــــش 
أساسا توحيد الجهود لتنظيم الانتخابات، 
ووضــــع آليــــات للتواصــــل بــــين الوحدات 

الأمنية والعسكرية.
وضــــم وفــــد القيــــادة العامــــة للجيش 
الليبــــي في الاجتماع كلا من رئيس الأركان 
العامــــة الفريــــق عبدالــــرزاق الناظــــوري، 
ووكيــــل وزارة الداخليــــة بالحكومة المكلفة 
من مجلس النواب فرج قعيم، ومدير مكتب 
المشــــير خليفة حفتر خيري التميمي، وآمر 
”اللواء 128 معزز“ حســــن معتوق الزادمة، 
عمر مراجع،  وآمر ”لــــواء طارق بن زيــــاد“ 
وعضــــوي اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة 
مراجع العمامي والمهدي الشــــريف،   “5+5”

بالإضافة إلى باسم البوعيشي.
ومثــــل حكومــــة الوحدة فــــي الاجتماع 
وزيــــر الداخلية عمــــاد الطرابلســــي، وكل 
مــــن آمر ”لــــواء 444 قتال“ محمــــود حمزة، 
ورئيس جهــــاز دعم الاســــتقرار عبدالغني 
التابع  الككلــــي، وآمر ”اللــــواء 52 مشــــاة“ 
لمنطقة الســــاحل الغربي العسكرية محمود 
حمــــزة، وآمر قوة مكافحــــة الإرهاب مختار 
مشــــاة   301 الكتيبــــة  وآمــــر  الجحــــاوي، 

عبدالســــلام الزوبي، وآمر قــــوة العمليات 
المشتركة العميد عمر بوغدادة.

ويأتــــي اللقاء ضمن ما يســــمى اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة ”5+5“، التي تضم 5 
أعضاء من المؤسســــة العســــكرية في شرق 
ليبيا ومثلهم من طرف قوات الغرب، وتعقد 
منذ عامين حــــوارات داخل وخــــارج ليبيا 
لتوحيــــد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة 
تنفيــــذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 

أكتوبر 2020 عقب حرب بينهم.
وتوصل المشــــاركون في الاجتماع إلى 
توافق حول عدة نقاط منها ”مواصلة العمل 
في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من 
خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات 
الأمنيــــة وباقي مؤسســــات الدولة، وإيجاد 

حكومة موحدة“.
ونص البيان الختامي للاجتماع أيضا 
على ”أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا وداخل 
الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي 
فــــي الشــــأن الليبي، والالتــــزام الكامل بكل 
ما نتج عن الحوار بين القادة العســــكريين 
والأمنيــــين مع اللجنة العســــكرية ’5+5‘ في 
اجتماعهــــا الأول فــــي تونــــس والثاني في 

طرابلس“.
كمــــا دعــــا البيان إلــــى ”نبــــذ الاقتتال 
والعنف بكافة أشــــكاله علــــى كامل التراب 
الليبي، وزيــــادة المجهودات لحل مشــــاكل 
المهجريــــن والنازحــــين والمتضرريــــن مــــن 

الاقتتــــال والحــــروب، واســــتكمال جهــــود 
المصالحــــة الوطنية وجبر الضرر، والمضي 
فــــي مســــعى الانتخابات، وحث مجلســــي 
النــــواب والأعلــــى للدولــــة على اســــتكمال 

الإجراءات المنوطة بهما“.
واتفــــق المجتمعون على عقــــد اجتماع 
قادم خلال شهر رمضان الجاري في مدينة 

بنغازي (شرق).
وخــــلال الاجتماع جــــدد باتيلي دعوته 
جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب 
”إلــــى توطيــــد دعائم الســــلام فــــي ليبيا“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”قــــادة الوحــــدات الأمنية 
والعســــكرية ســــيضطلعون بــــدورٍ مهمٍ في 
التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا 
الرئيســــية الأخــــرى التــــي ترافق المســــار 

الانتخابي“.
وفي الســــابع عشــــر من مارس الجاري 
دعــــا باتيلي أطراف النــــزاع المنخرطين في 
مباحثات توحيد المؤسســــة العسكرية إلى 

دعم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.
ويأمــــل الليبيــــون بدعم أممــــي ودولي 
فــــي الوصــــول إلى انتخابــــات لحل صراع 
على الســــلطة بــــين حكومــــة عينها مجلس 
النواب (شــــرق) فــــي مطلع 2022 برئاســــة 
فتحي باشــــاغا وحكومــــة الوحدة الوطنية 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبــــة الذي يرفض 
التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد 

ومنتخب.

شــــــكل عدم لقاء الرئيس التونســــــي 
ــــــس ســــــعيد للمفــــــوض الأوروبي  قي
جنتيلوني  باولو  الاقتصاد  لشــــــؤون 
ــــــة على رفــــــض تونس  رســــــالة مبطن
للمبالغات التي تســــــوقها المؤسسات 

الأوروبية حيال الوضع في البلاد.

إسبانيا تتصدى لوجود 

جبهة بوليساريو في القمة 

الإيبيرية - الأميركية

توحيد المؤسسة العسكرية يتقدم على غيره

من مسارات تفكيك عقد الأزمة الليبية

الرئيس التونسي يتحفظ على لقاء المفوض 

الأوروبي في رد مبطن على المبالغات 
تونس تحث الاتحاد الأوروبي على تفهم خصوصية المرحلة

هناك حاجة لخطاب مسؤول وبناء

هل يكون العسكريون قدوة للمدنيين

مدريد استوعبت أخطاء 

المساس بالوحدة 

الترابية للمغرب

محمد لكريني



 بغداد - أثار مسلســـل بعنوان ”دفعة 
لنـــدن“، حالـــة جـــدل وتصـــادم عراقي – 
كويتـــي، واعتبـــر العمـــل الخليجـــي مع 
عـــرض حلقاته الأولى مســـيئا للعراقيين 
علـــى قنـــاة أم.بي.ســـي ومنصة شـــاهد 

السعوديتين.
وانتقد العراقيون العمل معتبرين أنه 
يســــيء لهم. واســــتنكر عراقيون النماذج 
التي قدمهــــا العمل حيث أظهر العراقيات 
والعراقيين بشــــكل لائق وفق المعترضين. 
واحتوت الحلقة الأولى مشــــهدين، الأوّل 
حينما صوّرت أحداث المسلسل العراقيات 
وهــــن يعملن كخادمــــات ويتــــم اتهامهن 
بالســــرقة، بل ويعملن في خدمة الطالبات 
الكويتيات مقابل المال. وأظهر مشهد آخر 
من المسلسل رجلا عراقيّا يرفض مساعدة 
سُــــرقت  أن  بعــــد  الكويتيــــات  الفتيــــات 
نقودهن ويبصق عليهن بدلا من نجدتهن، 
ما اعتبره العراقيون تشويها لصورتهم. 
وردا على الإساءات الكويتية في مسلسل 
#دفعة_لنــــدن، أعاد عراقيون تداول صور 
ومنشــــورات ومقاطع فيديو تظهر دخول 

الجيش العراقي إلى الكويت.

ومسلســـل ”دفعـــة لندن“ مـــن تأليف 
الكاتبـــة الكويتيـــة هبة مشـــاري حمادة، 
وإخـــراج المصـــري محمد بكيـــر، ويدور 
حول طلاب عرب مغتربين يدرسون الطب 
بإحدى جامعـــات لندن فـــي الثمانينات، 
وقناعـــات  أفـــكارا  منهـــم  كل  ويحمـــل 
ومبادئ مختلفة، ما يســـلط الضوء على 
تأثير الغربة على ســـلوكهم وتصرفاتهم 
مـــع الجيـــران والأصدقاء من جنســـيات 
مختلفة، والشـــعراء والمفكرين والفنانين 

بتناقضاتهم الدينية والاجتماعية.

ويشـــارك في المسلســـل عدد كبير من 
النجوم العـــرب، منهـــم العراقيون، وهم 
الفقـــار  وذو  عـــادل  ورولا  مهـــدي  روان 
خضـــر وآلاء شـــاكر وريـــام الجزائـــري 
وروان الصايـــغ، والكويتيون، وهم حمد 
أشـــكناني ولولوة الملا وصمـــود المؤمن 
وفهـــد الصالـــح ورهف محمـــد وعبدالله 
الرميان، والمصريون، وهم ناهد السباعي 
محمد،  وعبدالســـلام  منصور  ومحســـن 
واللبنانيون، وهم ليلى عبدالله ووســـام 

حنا، والسعودية ميلا الزهراني.
اشـــتعلت مواقـــع التواصـــل وتبادل 
إذ  الاتهامات،  والكويتيـــون  العراقيـــون 
ألقـــى كل منهـــم التهمـــة علـــى الآخر في 
تشويه صورة الآخر في الأعمال الدرامية. 

وقالت إعلامية عراقية:

وقـــال معلقـــون ”إن كاتبة المسلســـل 
الكويتية هبة مشـــاري حمادة تهين المرأة 
العراقيـــة وتنتقص منها وتقدمها خادمة 
لها في مسلســـل رمضـــان“. وتابعوا أنّ 
”مسلســـل ’دفعـــة لنـــدن‘ ينافـــي الواقع، 
ويظهر العراقية خادمة، رغم أنّ العراقيين 
لم يشـــتغلوا خدمـــا فـــي بريطانيا، إنما 

اشتغلوا بشهادتهم وبكرامتهم“.
وتساءلت ناشطة:

وعلق مغرد مستشـــهدا بمـــا حققته 
العراقيات في تلك الفترة:

وقال مغرد ”إن المساءلة واللوم ينبغي 
أن يوجّهـــا أولا ليس لأصحـــاب العقد في 
الكويـــت، بـــل للفنانـــين العراقيـــين الذين 
اشتركوا بهذه الأعمال وأظهروا العراقيين 

بهذه الدونيّة“.
واتهمت مغردة الدراما الكويتية بأنها 

دائما ما تصور العرب كخدم. وكتبت:

وقالت ناشطة سياسية:

ودافع مغردون عـــن العراقيين. وكتب 
معلق:

وتعالـــت الأصـــوات بضـــرورة وقـــف 
العمل. وكتب حساب عراقي:

في المقابـــل دافع آخرون عن الشـــعب 
الكويتـــي مؤكديـــن أن المسلســـل إنتـــاج 
ســـعودي وجرى تصويره خـــارج الكويت 
وشـــاركت به نخبة من الممثلين العرب من 
مختلف الجنســـيات، من بينهم عراقيون، 
متســـائلين عـــن أســـباب اتهـــام الكويت 

بتشويه صورة العراقيين. وقال حساب:

مـــي  الكويتيـــة  الإعلاميـــة  وغـــردت 
العيدان:

وأجابت الإعلامية سهير القيسي:

 عمان - أثار برنامج تلفزيوني ترفيهي 
يقدمه مشــــاهير تيك توك، استياء واسعا 
في أوســــاط الأردنيين الذيــــن اعتبروا أن 
تصوير مثــــل هذا النوع مــــن البرامج في 
متحف الدبابات الملكي استهتار ويقلل من 

شأن التراث الأردني.
وعبّــــر عــــدد مــــن المســــتخدمين عــــن 
اســــتيائهم مــــن تصوير فقرة مســــابقات 
بعنوان ”سلي صيامك“، في برنامج ”رغدة 
ومكــــس وضحــــى“ داخل المتحــــف، حيث 
يتبــــادل مقدمــــو البرنامج الثلاثــــة المزاح 

داخله، ويرتدون الملابس العسكرية.
وقال مغرد:

وسخر مغرد:

وأسف ناشط لحال المتحف قائلا:

واستغرب البعض ما أسموه التهاون 
في الســــماح بتصويــــر هكــــذا برامج في 

المتحف، وعبّرت مغردة:

وبعـــد الضجـــة التـــي أثيـــرت حـــول 
البرنامـــج، أوضـــح مصـــدر فـــي متحـــف 
الدبابـــات الملكـــي فـــي تصريحـــات لقناة 
”المملكة“ الأردنيـــة أن الانتقادات المتداولة 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حول 
برنامـــج مســـابقات ترفيهـــي تم تصويره 
داخـــل المتحف، وبثتـــه إحدى الشـــركات 
الأردنيـــة للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت 

معلومات لا صحة لها.
وقال المصدر إنه ”لم تظهر في البرنامج 
أيّ إســـاءة لأيّ جهة، ولأيّ موروث وطني، 
وإنما هدف إلى تشـــجيع الجيـــل الجديد 

وجذبه لزيارة المتحف“.
وبـــين أن المتحـــف يضـــم العديـــد من 
قاعـــات العرض، أربع منهـــا تحتوي على 
دبابات وآليات عســـكرية دوليـــة لم تخدم 
في القوات المســـلحة الأردنية، مشيراً إلى 
أنه تم تصوير البرنامـــج في قاعة الحرب 
العالمية الثانية والقاعة الدولية. ولفت إلى 
أن لباس المتســـابقين ليـــس أردنياً، وإنما 

يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.
تصويـــر  وراء  مـــن  الغايـــة  وحـــول 
البرنامـــج داخل قاعات معينة في المتحف، 
بـــينّ المصـــدر أن ”الهـــدف هو جـــذب فئة 
من جيل الشـــباب الواعد لزيـــارة المتحف 

والاطلاع على معروضاته.

ميديا 
أونلاين

@SarahQuraishi90
المهاجــــــرون  ــــــون  العراقي الأخــــــوة 
ــــــرة الثمانينات  ــــــدن فــــــي فت ــــــى لن إل
والتســــــعينات هل خــــــدم أحدكم في 

بيوت العرب تلك الفترة؟
ــــــا أو كويتيا  هل شــــــتم أحدكم عربي
وقال لهم حرفيا: تبا لكم تستحقون 
السرقة أنتم من صفق لصدام؟

لماذا تصــــــر الدرامــــــا الكويتيه على 
ــــــين بصورة ســــــيئة  إظهــــــار العراقي

دائما؟ #دفعة_لندن.

@Souhair_Alqaisi
عزيزتي  الحقيقــــــة  ــــــدن،  #دفعة_لن
ــــــة مــــــي أن الثمانينات من  الإعلامي
القرن الماضي كانت فترة ذهبية رغم 
حرب #العراق ضد إيران. وقتها كان 

الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات.
المسلســــــل بعيد عــــــن الواقع، ونحن 
بحاجــــــة إلى قصص تزيد المحبة بين 

الجارين.

@M3B27A
معروفون أهل العــــــراق بحضارتهم 
الســــــبعينات  ــــــرة  بفت وعلمهــــــم.. 
العراقيات كانوا مهندسات ودكاترة 

ومعلمات وعمرهم ما كانوا خدم.

@Tamarakhop
كلما فكرنا بحب وأردنا أن نبتعد عما 
خلفته الحكومات، نجــــــد نعرة حقد 
ــــــة من المسلســــــلات الكويتية  وكراهي
تجاه شــــــعبنا. عمرنا ما شفنا فتاة 
وعمر  بمسلســــــلاتنا  منحطة  كويتية 
ــــــات لم يكــــــن بهذه  النســــــاء العراقي
الصفــــــة التي في المسلســــــل! يبقى 
ــــــس فقط  العــــــراق ســــــيد الأرض ولي

الوطن العربي. #دفعة_لندن.

@J2Dashti
#دفعة_لندن إنتاج شــــــاهد (شركة 
ســــــعودية)، الممثلون من جنســــــيات 
مختلفة.. المخرج مصري.. التصوير 
مــــــو بالكويت.. قصة المسلســــــل عن 

@sjd_aljubori
العمل شــــــرف، لكن محاولات بعض 
ــــــة إظهار المرأة  المسلســــــلات الكويتي
ــــــة بأنها خادمة أو ســــــارقة  العراقي
ــــــرة وربط  والرجــــــل العراقي بلا غي
الأحداث بحقبة سياسية انتهت منذ 

عقدين، مرفوضة!

@samerabbas8888
#دفعة_لندن

ــــــات العراقيات أكثر  ١- عدد الطبيب
من سكان الكويت.

٢- وزير الصحة البريطاني السابق 
من أصل عراقي.

ــــــت العراقية  ــــــت البن ٣- عندمــــــا كان
تدرس الطب في لندن كانت الكويتية 

تشرب حليب الحمار كعلاج طبي.
ــــــب  لهي ــــــة  العراقي ــــــورة  الدكت  -٤
عبدالأحد شــــــغلت عميدة كلية الطب 

في لندن.

@ahl_basra
من  والأصدقاء  ــــــي  الكويت الإعــــــلام 
دولة الكويت مطالبون بالوقوف ضد 
مسلســــــل #دفعة_لندن، لأنه يحمل 
إســــــاءة كبيرة للعــــــراق والعراقيات. 
ــــــن هذا العمــــــل الفني  نرفــــــض وندي
السيء والقبيح. فشل ذريع للدراما 
مســــــبوق.  غير  وانحطاط  ــــــة  الكويتي
إظهــــــار العراقية خادمــــــة والعراقي 
يرفض مساعدة. هذا كذبة وتشويه! 

أوقفوا هذا.

@Jojom38353530M
ــــــة تعامــــــل العربي  الدرامــــــا الكويتي
بطريقة دونية ودائما تظهره خادما. 
ينافي  الذي  #دفعة_لندن  مسلسل 

@mayal3eidan
ــــــا  ــــــدن. أشــــــفيهم إخوان #دفعة_لن
ــــــه في وحدة  ــــــين زعلانين أن العراقي
ــــــد  عن بالخدمــــــة  تشــــــتغل  ــــــة  عراقي
خليجيات في لندن بالثمانينات. بكل 
الدنيا في فقير وغني حتى بالكويت 
بالعصور القديمــــــة الكويتية الفقيرة 
تشــــــتغل في بيوت التجــــــار. العمل 
ــــــب ولا يخجل ولا  الشــــــريف مو عي

حرام.

مكان رمزي
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 الجزائر - ألغــــت لجنة الثقافة والإعلام 
والســــياحة النيابيــــة في الجزائر شــــرط 
حيازة الجنســــية الجزائريــــة دون غيرها 
لإطلاق مشاريع في مجال الإعلام بما فيها 
الســــمعي – البصري المتضمن في مشروع 
قانــــون الإعــــلام الجديــــد، بعــــد تحفظات 

عديدة من ممثلي وسائل الإعلام.
ومن المقرّر أن يعرض مشروع القانون 

الثلاثاء للمصادقة عليه.
وكشــــف عبدالوهــــاب يعقوبــــي نائب 
الهجرة في تغريدة على حسابه في تويتر، 
أنــــه تم قبول التعديل الذي قدّم على المادة 
الرابعــــة من مشــــروع القانــــون العضوي 
للإعــــلام ويقتــــرح فيــــه فتح المجــــال لكل 
الجزائريين دون استثناء لاسيما المقيمين 
بالخــــارج، إمكانية الاســــتثمار في ميدان 
الإعلام ســــواء كانوا أشــــخاصا طبيعيين 

أو معنويين.
وقالــــت اللجنة البرلمانية المختصة في 
تقريرهــــا التكميلي أنهــــا ”تبنّت الاقتراح 
الذي يتيح فتح المجال أمام أفراد جاليتنا 
المقيمة في الخارج للاســــتثمار في المجال 
الإعلامــــي الوطنــــي، فحذفت لفــــظ ’فقط‘ 
بالنسبة إلى الجنسية الجزائرية وهو ما 
سيسمح باســــتقطاب الكفاءات الجزائرية 
المقيمــــة فــــي الخــــارج والاســــتفادة مــــن 
خبراتهــــا ومن قدراتهــــا المالية في تطوير 

قطاع الإعلام وانفتاحه“ .
وصيغت المادة الرابعــــة بعد التعديل 
لتصبــــح ”تمــــارس أنشــــطة الإعــــلام من 
قبل وســــائل الإعلام التابعة لـــــ: الهيئات 
العمومية ومؤسســــات القطــــاع العمومي 
والجمعيــــات  القياســــية  والأحــــزاب 
والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح 
بــــه القوانــــين المنظمة لها، والأشــــخاص 
جزائريــــة  جنســــية  مــــن  الطبيعيــــين 
والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون 
أشــــخاص  رأســــمالها  ويمتلك  الجزائري 

طبيعيون يتمتعون بالجنســــية الجزائرية 
أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون 
أو  مســــاهموها  ويتمتــــع  الجزائــــري 
شــــركاؤها بالجنســــية الجزائرية وتكون 
الأسهم المشار إليها في هذه المطة اسمية“.

ويشــــدّد القانون على التزام وســــائل 
الإعــــلام بالتصريح عن مصــــادر التمويل، 
وإثبــــات أنّ رأس مالها وطني خالص، مع 

المنع التام لأيّ تمويل أجنبي.

ويقطــــع هــــذا البنــــد الطريــــق علــــى 
حلحلــــة أوضــــاع القنــــوات التلفزيونيــــة 
الخاصــــة بالجزائر التي تواجه صعوبات 
فــــي التمويل تهدد اســــتمرارها بالمشــــهد 
الإعلامــــي، وتنتظر إنعاشــــها بدعم مالي 
عمومــــي على غرار شــــقيقاتها في القطاع 

الحكومي.
ويطالــــب ممثلــــو القنــــوات الخاصة 
بضــــرورة إيجاد حلول ملموســــة لمشــــكلة 
التمويــــل والإشــــهار العمومــــي، ودعــــوا 
إلــــى مواكبــــة التطــــورات الحديثــــة التي 
تشهدها مختلف القنوات الأجنبية، وكذلك 
الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها تلك 
القنوات في ظل محيط اقتصادي متذبذب.

وخــــلال اجتماعهم مع لجنــــة الثقافة 
والاتصال والســــياحة بالبرلمان الجزائري 
مؤخرا، اقترحــــوا إدراج أحكام في قانون 
الإعلام تتيــــح للقنوات الخاصة الحصول 
على تمويــــل عمومي، أســــوة بالتلفزيون 

العمومــــي، الذي يحصل علــــى تمويل من 
المواطنــــين يجــــري اقتطاعــــه إلزامياً عبر 

فاتورة الهاتف والكهرباء.
وتحدد مسودّة القانون الجديد للقطاع 
الســــمعي – البصــــري الشــــروط اللازمــــة 
للســــماح بإنشــــاء القنــــوات التلفزيونية 
والإذاعات على الإنترنت. ويشترط القانون 
أن يكون رأس المــــال جزائرياً خالصاً، مع 
منع وجــــود أيّ اســــتثمارات أجنبية، كما 
يُلزم القانون القنوات أن تكون ”نســــبة 61 
في المئة على الأقل من البرامج التي تبثها 

منتجةً في الجزائر“.
ويتحفظ البعض علــــى المادة 30 التي 
تنــــص علــــى وجــــوب عــــدم امتــــلاك أكثر 
مــــن 40 في المئــــة من رأس مال المؤسســــة 
الإعلامية، وهــــو أمر لا يصبّ في مصلحة 
الاستثمار بقطاع الإعلام ويخلق مشكلات 
في التســــيير، فالمستثمر ســــيفقد حقه في 
اتخاذ القرار بمؤسسة أنشأها من أمواله 
الخاصة، خصوصا أن الصناعة الإعلامية 
الحديثــــة تتطلب وجود تمويــــلات كبيرة 
لتغطيــــة كلف المــــوارد البشــــرية والمادية 
حديثة  تكنولوجيــــات  علــــى  والحصــــول 

تتعلق بقطاع السمعي – البصري.
وخــــلال رده علــــى النــــواب الأربعــــاء 
الماضــــي جــــدد وزيــــر الاتصــــال محمــــد 
بوســــليماني رفض الســــلطات الترخيص 
للأجانب لإقامة مشاريع في قطاع الإعلام، 

مبررا ذلك حماية الأمن القومي.
وكانت اللجنة البرلمانية قد اســــتقبلت 
فــــي يناير الماضي بوســــليماني الذي قدّم 
عرضاً لمسودة القانون الجديد الذي جرت 
صياغتــــه بناءً على دســــتور 2020، والذي 
يضمــــن حريــــة التعبيــــر، وحــــقّ المواطن 
فــــي الحصــــول علــــى الخدمــــة الإعلامية، 
وإرساء نظام التصريح لإنشاء المؤسسات 
الإعلامية، وإنشــــاء ســــلطة تخصّ ضبط 
الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

العراقيون والكويتيون 

تبادلوا الاتهامات، إذ ألقى 

 منهم التهمة على الآخر 
ّ

كل

في تشويه صورته في 

الأعمال الدرامية

السلطات الجزائرية 

رفضت الترخيص للأجانب 

لإقامة مشاريع في قطاع 

الإعلام في البلدبدافع 

حماية الأمن القومي

جدل لا يتوقف 

سجالات عراقية - كويتية على تويتر بسبب {دفعة لندن}
عقد التاريخ بين الجارين تحول الانتقادات إلى تجريح

أصبح المسلسل الخليجي ”دفعة لندن“ حديث مواقع التواصل الاجتماعي، 
بســــــبب الصورة التي تعمد صناع المسلسل تقديمها عن العراقيين نساء 
ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي،  ورجــــــالا، وفق ما يقــــــول عراقيون عل

مطالبين بوقف بثه.

الجزائر تسمح لمواطنيها من مزدوجي 

الجنسية بالاستثمار في الإعلام

برنامج ترفيهي في متحف الدبابات الملكي 

يثير غضب الأردنيين

@26ayasrah_Neven
كيف يســــــمح المســــــؤول عــــــن متحف 
الدبابات الملكي لهذه المهزلة أن يكون 

مكانا لها؟
ــــــل والآن  ــــــت وصفي الت فــــــي الأول بي
متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟

@IbtisamManaseer
أهــــــلاً  بكم في متحف مكس وضحى 

ورغدة
(إرث  ــــــات  الدباب متحــــــف  قصــــــدي 

الجيش)!

@OsamaDmour5
متحف الدبابات الملكي يشــــــمل وثائق 
ــــــات تم اســــــتخدامها بالمعــــــارك  ودباب
ــــــى أرض  ــــــي حدثت عل المختلفــــــة الت
الأردن. مؤسف أن يتم تلطيخ بصمات 
كل بطل مغوار ممن شاركوا بالمعارك 
بمثل هكذا سخافات. متحف الدبابات 
الملكي، بدلا من أن يكون رمزا للجيش 

@nashamaju
متحــــــف الدبابات الملكــــــي الأول من 
نوعه في الشــــــرق الأوسط، المتحف 
الذي يروي تاريخ جيشــــــنا ويحكي 
قصــــــص بطــــــولات نلناهــــــا بدمــــــاء 
الشهداء يســــــتضيف برنامج دعابة 

هزلي لمشاهير تيك توك!

ــــــة خادمة، رغم  الواقع ويظهر العراقي
ــــــين ما اشــــــتغلوا خدما في  أن العراقي
بريطانيا، إنما اشــــــتغلوا بشــــــهادتهم 
الكويت“  ”غــــــزو  عقــــــدة  وبكرامتهــــــم. 
تلازم الكويتيين، العتب على العراقيين 
ــــــج أدوار  ــــــي راضــــــين يطلعون بهي الل

#رمضان_كريم.

مجموعة طلبة عرب مو فقط كويتيين.. 
الهجوم على الكويت شــــــكوو؟ هل هو 

سوء فهم ولا مجهله؟

ــــــة الجيش  ــــــة هذا المــــــكان من هيب هيب
ودمــــــاء الشــــــهداء وجــــــراح المحاربين 
ــــــق به الهــــــزل كما هو  القدامــــــى لا يلي

الحال في هذه البرامج. 

العربي وشــــــهداؤه الأبرار أصبح مرتعا 
لتافهي تيك توك.
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بطائـــرة  الهجـــوم  كان  واشــنطن -   
فـــي  أميركيـــة  قاعـــدة  علـــى  مســـيرة 
شمال شـــرق سوريا الأســـبوع الماضي 
بمثابـــة تذكيـــر أخيـــر بـــأن الولايـــات 
المتحـــدة لا تـــزال فـــي حالة حـــرب في 
ســـوريا وأن الأفـــراد الأميركيـــين فـــي 

خطر.
وأدى هجوم الطائرة دون طيار، التي 
خلصــــت المخابــــرات الأميركيــــة بســــرعة 
إلــــى أنهــــا من أصــــل إيراني، إلــــى مقتل 
متعاقــــد أميركــــي وإصابة ســــتة آخرين، 
مــــن بينهــــم خمســــة مــــن أفــــراد الخدمة 

الأميركية.
وردا علــــى ذلــــك، أمــــر الرئيس 
جو بايدن الجيش الأميركي بتنفيذ 

ضربــــات جويــــة 
دقيقة ضد 

منشــــآت تابعة لجماعات الحرس الثوري 
الإيراني، مما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا.

وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يتـــم فيهـــا اســـتهداف أفـــراد أميركيين 
في ســـوريا، ومن غير المرجـــح أن تكون 

الأخيرة.
ولا يعانـــي الجنـــود الأميركيون من 
نقص في الأعداء في البلاد، وقد واجهوا 
هجمات منتظمـــة منذ وصولهم قبل أكثر 

من سبع سنوات.
ومـــا بـــدأ كجهـــد لتغييـــر النظـــام 
الأميركي ضد حكومة الرئيس الســـوري

بشار الأسد، تحول منذ ذلك  
الحين إلى مواجهة مفتوحة، 
حيث أدت المهمة الرسمية 
لقمع تنظيم الدولة

الإســـلامية إلى حجب الجهود الأميركية 
لمواجهة روســـيا وإيـــران. وضمنت هذه 
الأهداف الغامضـــة أن الولايات المتحدة 
ليست أقرب إلى مغادرة سوريا مما كانت 
عليه عندما وضعت جنودها على الأرض 

لأول مرة.
ووفقا للمعهد اليهودي للأمن القومي 
التابع لمتتبـــع المقذوفات الإيرانية التابع 
للولايات المتحدة، اســـتهدفت الميليشيات 
الخدمـــة  أفـــراد  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
الأميركيـــة بما لا يقل عـــن 72 ذخيرة منذ 
عـــام 2017 (لا تشـــمل هجمات الأســـبوع 
الماضي)، مع وقـــوع أكثر من 90 في المئة 
من تلك الذخيرة خلال العامين الماضيين.

بمواصلـــة  بايـــدن  إدارة  وتعهـــدت 
 900 عن  ي الدفـــاع  جنـــد

أميركـــي 
في سوريا 

طالما بقوا في البلاد وهو إطار زمني غير 
محدد على ما يبدو.

وعلــــى الرغم من تحــــرك بايدن لإنهاء 
أو تقليــــص ”الحروب التــــي لا نهاية لها“ 
للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، 
إلا أن هذه السياســــة لم تمتد إلى سوريا. 
وبــــدلا من ذلــــك، فــــإن واشــــنطن ملتزمة 
ظاهريــــا بمحاربة داعــــش والضغط على 
نظام الأسد، الذي لا يزال يتعرض للضغط 
من قبــــل نظــــام عقوبات قــــوي موجه من 

الولايات المتحدة.
ومــــع ذلك، تــــدرك واشــــنطن بالتأكيد 
أن دمشــــق ليســــت معزولة كمــــا كانت في 
الســــابق، فالتقارب الإقليمي مع ســــوريا 

على قدم وساق.
ولم تفتــــح الإمــــارات العربية المتحدة 
والبحرين وسلطنة عمان فحسب أبوابها 
للحكومة السورية، بل حتى تركيا والمملكة 
العربية الســــعودية، اللتان كانتا في يوم 
مــــن الأيام ألد أعداء الأســــد، تتطلعان إلى 

المصالحة.
وفي أعقــــاب الاتفاق الذي توســــطت 
فيه الصين والذي أدى إلى انفراج المملكة 
العربية الســــعودية مع إيران، من المتوقع 
أن يــــؤدي اتفــــاق الســــلام الســــعودي – 
الســــوري الناشــــئ إلى المزيد من التحول 
فــــي الجغرافيــــا السياســــية في الشــــرق 

الأوسط.
وإذا نجحت، فإن مســــاعدة موســــكو 
في اســــتعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الريــــاض ودمشــــق بعد عقد مــــن الحرب، 
ســــتكون انتصارا رائعــــا لخصم أميركي 
آخــــر، وكذلك للمنطقــــة بأكملها. وفي هذا 
الصــــدد، فإنه ســــيؤثر بشــــكل أكبر على 

النخب الإقليمية بأن لديهم خيارات خارج 
الولايــــات المتحــــدة للنهــــوض بأهدافهم 

السياسية والأمنية.
وفي الواقع، فإن الصين وروسيا – ما 
يسمى بـ“المنافسين من القوى العظمى“ – 
هما اللتان تســــاعد سياساتهما الإقليمية 
الآن على اســــتقرار الشرق الأوسط ودعم 

المصالح الأميركية.

وتصــــور الصين نفســــها علــــى أنها 
صديقــــة للجميــــع وعــــدو لأي أحــــد، مما 
يسمح لبكين بوضع نفسها كوسيط نزيه 
يمكنــــه معالجة مشــــاكل المنطقة بطرق لا 

تستطيع واشنطن القيام بها.
ويُنظر إلى روســــيا أيضــــا على أنها 
شــــريك يمكن الاعتماد عليه – شريك وقف 
إلــــى جانب حليفه الســــوري في الســــراء 
ومحــــاور أثبت حساســــيته  والضــــراء – 
لاحتياجات عواصم مختلفة مثل دمشــــق 

وتل أبيب والرياض وطهران.
وفــــي المقابــــل، فــــإن ســــجل الولايات 
المتحدة أكثر اضطرابــــا. وكانت الولايات 
المتحدة هي التي غزت العراق قبل عشرين 
عاما، وأطلقت العنــــان للفوضى والعنف 
في جميع أنحاء المنطقة. وكانت واشنطن 

أيضــــا هــــي التي فجــــرت بشــــكل أحادي 
الاتفاق النووي الدولي مع إيران، بعد أن 
جرّت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
حلفاءهــــا الإقليميــــين لدعــــم الاتفاق، مما 
وضــــع طهران على طريــــق الانحدار نحو 
امتلاك أســــلحة نووية وزيــــادة التوترات 

في الخليج العربي.
ورفضــــت الولايــــات المتحــــدة لاحقــــا 
الدفــــاع عن المملكــــة العربية الســــعودية 
وشــــركائها العرب من التصعيد الإيراني 
فــــي عــــام 2019 (مما دفــــع الريــــاض إلى 
المصالحــــة لاحقا مع طهــــران)، ناهيك عن 
حقيقــــة أن واشــــنطن قــــد تأرجحــــت بين 
الانســــحاب من المنطقــــة والانحياز إليها 

عبر الشرق الأوسط. 
ومع ذلك، على الرغم من هذه الشكوك 
المتحــــدة،  الولايــــات  مصداقيــــة  حــــول 
ومخــــاوف واشــــنطن بشــــأن التحديــــات 
المتصــــورة من روســــيا والصــــين، يجب 
علــــى الولايــــات المتحــــدة أن تتحقــــق من 
ميلها التلقائي لتفســــير جميع الإجراءات 
الروســــية والصينية على أنها تأتي على 

حسابها.
ولــــدى بكــــين مصلحــــة كبيــــرة فــــي 
الاســــتقرار الإقليمــــي حتــــى تتمكــــن من 
الاســــتمرار في استيراد موارد الطاقة في 

المنطقة.
ولذلك، يتعين على واشــــنطن أن تدرك 
أنه لا ينبغي لها ولا تســــتطيع أن تحاول 
القيام بكل شيء في الشرق الأوسط. وبدلا 
مــــن ذلك، يجب أن تعيد تقييم المكان الذي 
يمكن لجهودها أن تحدث فيه الفرق الأكثر 
إيجابية، وأيــــن تكمن مصالحها الوطنية 

الأكثر حيوية.

 واشــنطن - فـــي وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر اتفقـــت إيران والســـعودية على 
اســـتعادة العلاقـــات الدبلوماســـية بعد 
ســـبع ســـنوات ووقّعتا اتفاقًا بوســـاطة 
الصـــين فيما يُطلق عليـــه اتفاق اختراق 
للمنطقة. فكيـــف يؤثر هذا على الولايات 
الجيوسياســـية  مكانتها  ويغير  المتحدة 
فـــي المنطقة؟ ومـــا هي العواقـــب الأولى 
والثانيـــة لإضعـــاف الوجـــود والموقـــع 
الأميركي فـــي الخليج لصالـــح المنافس 

الجيوسياسي الرئيسي لواشنطن؟
التقــــارب  البعــــض  يــــرى  وبينمــــا 
الســــعودي – الإيرانــــي علــــى أنــــه نجاح 
دبلوماســــي مذهل للصــــين، يزعم البعض 
الآخــــر أنه ليــــس أكثر مــــن محاولة بكين 
إدخال نفســــها فــــي منطقة إســــتراتيجية 

ولعب دور صانع سلام.
 “Going Out” وتســـبب فشـــل حملـــة
زيـــادة  إلـــى  تهـــدف  التـــي  الصينيـــة، 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتطوير البنية 
التحتيـــة في الخارج، في خســـائر تقدر 

بالمليارات من الدولارات.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الانفـــراج الذي تم 
التوصل إليه مؤخرًا بين المنافسين السنة 
والشـــيعة البارزين في الشـــرق الأوسط 
يحســـن قدرة الصين على الاستفادة من 
علاقـــات الطاقة فـــي المنطقة، في حين أن 
التنافس بين القوى العظمى في الخليج 

قد يؤدي إلى تصعيد التوترات هناك.
ووجدت الولايات المتحدة صعوبة في 
مســـاعدة حلفائها على تحييد البرنامج 
الإيرانيـــة  والحيـــل  لطهـــران  النـــووي 
الجوانب،  متعددة  والإمبريالية  المتطرفة 

والتي تشمل دعم المتمردين الحوثيين في 
اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق، 

وحزب الله في لبنان.
وفي الوقت نفســـه، سمحت الولايات 
المتحـــدة لعلاقتهـــا مع المملكـــة العربية 
السعودية حليفتها القديمة بالانتقال من 

سيء إلى أسوأ.
وطوال الوقت، كانت الصين توســـع 
نفوذها في الشرق الأوسط. وهكذا، كانت 
إعادة تنظيـــم القوة فـــي المنطقة الغنية 
بالطاقة تتكشـــف بينما كانـــت الولايات 

المتحدة نائمة.
ولم تـــأت التطـــورات الســـعودية – 
الإيرانيـــة الأخيـــرة من فـــراغ. وطورت 
الصـــين علاقـــات سياســـية واقتصادية 
قوية مع الشـــرق الأوسط من خلال زيادة 
التجارة والاســـتثمار فـــي المنطقة. ومن 
خـــلال الحفاظ علـــى تدفق نقـــدي ثابت 
حولت بكين الشـــراكات الاقتصادية إلى 

شراكات سياسية.
الأدوات  مــــن  العديــــد  وهنــــاك 
الإستراتيجية التي يستخدمها الصينيون 
حيث تم توسيع منظمة شنغهاي للتعاون 
لتشــــمل العديد من دول الشــــرق الأوسط، 
مثــــل إيــــران وتركيــــا، كـ“شــــركاء حوار“. 
وهذا النمو المحســــوب لم يأت بين عشية 
وضحاهــــا، إنه يوضح الوتيــــرة المتعمدة 

لتزايد نفوذ بكين.
للرئيس  الرائـــد  المشـــروع  ويهـــدف 
الصيني شـــي جينبينغ ”مبادرة الحزام 
إلـــى الوصول إلـــى الموارد  والطريـــق“ 

الطبيعية في الشرق الأوسط وخارجه.
وتشـــمل العقـــود الأخيـــرة بموجب 
مبـــادرة الحزام والطريـــق ثلاثة موانئ، 
اثنان في إســـرائيل وواحد في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة؛ والآلاف مـــن الأميال 
من الســـكك الحديدية والطرق السريعة؛ 
واثني عشـــر عقـــد 5G ؛ ومصنع طائرات 
دون طيار وحتى مشـــروع توســـعة على 
قناة الســـويس بقيمة 8.5 مليـــار دولار، 
حيث تســـتثمر الصـــين ما يقـــرب من 5 
مليـــارات دولار في المنطقـــة الاقتصادية 

للقناة.

وبلغ الاستثمار الصيني التراكمي في 
الخليـــج 137.27 مليـــار دولار، بينما وصل 
إلى 213.9 مليار دولار في الشـــرق الأوسط 

الكبير بين عامي 2005 و 2021.
وتعد الصين أيضًـــا أكبر عميل للنفط 
السعودي والإيراني، وهو ما يفسر اهتمام 
بكين بالمضي قدمًا في تسوية بين البلدين 
ومكانهما بين أكبر المستفيدين من مبادرة 

”الحزام والطريق“.
ووافـــق الصينيـــون علـــى اســـتثمار 
بقيمة 400 مليار دولار على مدى السنوات 
الخمس والعشـــرين القادمـــة في قطاعات 
البنوك والاتصالات الســـلكية واللاسلكية 
والرعاية  الحديديـــة  والســـكك  والموانـــئ 
الصحية وتكنولوجيا المعلومات في إيران 

مقابل إمداد النفط الإيراني بخصم كبير.
وحتـــى القـــادة الذيـــن قـــد يكونـــون 
ودودين مع الغرب لن يقاوموا نفوذ الصين 

الزاحف في الشؤون الإقليمية بالنظر إلى 
الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تكسبها 

بلدانهم من خلال العلاقات مع بكين.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى التعامل 
مـــع عمق الامتـــداد المالـــي للصين ووضع 
إســـتراتيجية لمواجهة النوايا السياســـية 

الواضحة لبكين.
أيضًا  المتحـــدة  الولايـــات  وتســـتثمر 
بشـــكل كبيـــر في الشـــرق الأوســـط، ليس 
فقـــط مـــن أجـــل المصالـــح الاقتصاديـــة، 
ولكن مـــن أجل الأمن الإقليمـــي، مما يؤثر 
بشـــكل مباشـــر على أمنها القومي. وهذه 
لا  بحيـــث  للغايـــة  مهمـــة  الاســـتثمارات 
يمكن تعريضها للخطـــر من خلال تجاهل 
محاولات الصين المحســـوبة لتقويض دور 

الولايات المتحدة.
وتتمثـــل الخطـــوة المنطقيـــة التالية 
للولايـــات المتحدة في الضغـــط من أجل 

للبروتوكـــول  الكامـــل  إيـــران  امتثـــال 
الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار، والتخلي 
عـــن كل اليورانيـــوم عالـــي التخصيب، 
والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة بالوصول الكامل إلى منشـــآتها 
النوويـــة. ويجب علـــى الولايات المتحدة 
أيضًـــا تعزيـــز تعاونهـــا العســـكري مع 
دول الخليـــج لأن التهديـــد الإيرانـــي لن 

يتضاءل.
إن تأثيـــر تجارة النفـــط والغاز على 
سياســـات المنطقة أكبر مـــن أن نتجاهله 
للعلاقـــات  مهمـــة  الطاقـــة  فأســـواق 
الجيوسياســـية حتـــى لـــو كان بعـــض 
يفضلون  الأميركيين  المصلحـــة  أصحاب 
سياسة خارجية مســـتقلة عن الاقتصاد 

الهيدروكربوني.
ومن المهـــم أيضًا المشـــاركة مع دول 
الخليج في جهودها لتنويع اقتصاداتها، 

حيث يوجد لدى الولايات المتحدة الكثير 
لتقدمه فـــي التقنيات العاليـــة وتقنيات 
الإنترنت والصحة والتعليم وغيرها من 

الصناعات.
وبينمـــا زار شـــي موســـكو متظاهرًا 
روســـيا  بـــين  الســـلام  فـــي  بالوســـاطة 
وأوكرانيا، أصبح التحقق من نفوذ الصين 
فـــي المناطـــق الإســـتراتيجية مـــن العالم، 
بما فـــي ذلـــك أوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، أمـــرًا حيويًـــا للأمـــن القومي 
للولايات المتحدة. وأصبحت المنافســـة مع 
الصين في مجـــالات العلوم والتكنولوجيا 
والأعمال والدبلوماســـية والأمـــن العالمي 
الحـــادي  للقـــرن  الأساســـي  الموضـــوع 
والعشرين. وبالتالي فإن الصفقة الإيرانية 
ا- لســـعودية التي توســـطت فيها الصين 
اختبار لقوة واشنطن ومهارتها وهو تحد 

لا تستطيع الولايات المتحدة تحمّل فشله.

على واشنطن أن تعيد 

تقييم المكان الذي يمكن 

لجهودها أن تحدث فيه 

تغييرا والمكان الذي تكمن 

فيه مصالحها الحيوية

الانفراج الذي تم التوصل 

إليه بين الرياض وطهران 

ن قدرة الصين على 
ّ

يحس

الاستفادة من علاقات 

الطاقة في المنطقة

الانخراط الصيني في الشرق الأوسط تحت الاختبار

مــــن بينهــــم خمســــة مــــن أفــــراد الخدمة 
الأميركية.

وردا علــــى ذلــــك، أمــــر الرئيس
جو بايدن الجيش الأميركي بتنفيذ

جويــــة  ضربــــات
دقيقة ضد

الأميركي ضد حكومة الرئيس الســـوري
الأسد، تحول منذ ذلك  بشار
الحين إلى مواجهة مفتوحة، 
حيث أدت المهمة الرسمية 
لقمع تنظيم الدولة

2017 (لا تشـــمل هجمات الأســـبوع عـــام
90 في المئة الماضي)، مع وقـــوع أكثر من
من تلك الذخيرة خلال العامين الماضيين.
بمواصلـــة بايـــدن  إدارة  وتعهـــدت 

900 عن يالدفـــاع  جنـــد
أميركـــي
في سوريا

الضربات الأميركية لا تحدث تغييرا في سوريا

هل غيرت الصين ميزان القوى في الشرق الأوسط
الصفقة الإيرانية - السعودية التي توسطت فيها بكين تختبر براغماتية واشنطن

ــــــئ وســــــاطة الصين فــــــي التوصّل إلى اتفــــــاق اســــــتئناف العلاقات  تُنب
الدبلوماسية بين الســــــعودية وإيران بحدوث تحوّل محتمل في السياسة 
التي تتّبعها بكين. وتسعى الصين إلى تعزيز مصداقيتها بصفتها شريكًا 
ــــــدّ به في منطقة احتجّت في العديد من المناســــــبات على فك الارتباط  يُعت
الأمني الأميركي بالمنطقة واشــــــتكت من إهمال واشــــــنطن الإستراتيجي 
لها، لكن قدرة بكين على تحقيق أهدافها الرامية إلى إرســــــاء الاستقرار 

الإقليمي أصبحت الآن تحت مجهر الاختبار.

الضربات الأميركية في سوريا 

تجسد السياسة المضطربة للولايات المتحدة



 واشــنطن - أخّــــرت روســــيا تســــليم 
صفقات الأســــلحة التي وقعتها مع الهند، 
علــــى أن تركــــز فــــي المقابل علــــى تحديث 
منظومــــة الدفاع الجوي حــــول العاصمة 
موسكو، مما يوحي بأن الكرملين يسابق 
الزمن لتأمين العاصمة تحسبا لأيّ تطور 
في الحرب الأوكرانية قد يجعله في مرمى 

ضربات الناتو أو الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الدفاع الروســــي سيرغي 
شويغو في 22 مارس نية روسيا استكمال 
تحديث نظــــام الدفــــاع الصاروخي حول 

موسكو قبل انطلاق العام المقبل.
وتحــــدّث شــــويغو عــــن نشــــر قريب 
لوحدات جديدة تشــــمل قسم دفاع جوي، 
وفريقــــا مجهــــزا بأنظمــــة دفــــاع جــــوي 
متوســــطة المــــدى مــــن طــــراز إس – 350. 
الفضائــــي  التحكــــم  محطــــة  وســــتدخل 
”رازفيــــازكا“ الخدمــــة مــــع لــــواء عمليات 

خاص للدفاع الجوي والصاروخي.
ومنظومــــة إس – 350، وهــــي منظومة 
اخترعهــــا  المــــدى،  متوســــطة  صواريــــخ 
وصنعهــــا مجمــــع ”ألمــــاز- أنتــــي“ لقوات 
الصواريــــخ المضــــادة للطائــــرات التابعة 
الفضائية الروســــية.  للقــــوات الجويــــة – 
وتتلخص وظيفتها الأساســــية في حماية 
المنشآت الحكومية والصناعية والعسكرية 
ومجموعات القوات ضد وســــائل الهجوم 
الجــــوي المعاديــــة. وتســــتطيع منظومــــة 
350 اعتــــراض الطائــــرات المهاجمة  إس – 

والصواريخ على حد السواء.
ومن المفارقات أن سلاح الجو الهندي 
أبلغ فــــي اليوم التالــــي لتصريحات وزير 
الدفاع الروســــي أن روســــيا أخّرت تزويد 
نيودلهــــي بأنظمــــة إس – 400. وقــــد كان 
من المقرر تســــليم أنظمــــة الدفاع في 2023 
والانتهــــاء من العمليــــة بحلول 2024 وفقا 

للعقد الموقع في 2018.
تطمينــــات  رغــــم  التأخيــــر  وجــــاء 
المســــؤولين الــــروس أن تســــليم الأنظمة 
إلى الهند سيســــتمر وفقا للجدول الزمني 

الأصلي. لكن هذه المرة لم تكن الأولى 
التي تأخرت فيها العملية. 

وسُجّلت التأخيرات 
الأولى في أواخر 2022، 

بعد عدة أشهر من 
إعلان الكرملين أن 

حربه ضد أوكرانيا 
لن تؤثر على عقد 

إس – 400 مع 
الهند.

لكن رئيس 
شركة ”ألماز – 

أنتي“ الروسية 
المملوكة للدولة، 

وهي الشركة 
الرئيسية المصنعة 

لأنظمة الدفاع 
الجوي والصاروخي، 

أكد أن الحرب في أوكرانيا خلقت مشــــاكل 
كبيــــرة لنشــــاط الشــــركة التصنيعي منذ 
أبريــــل 2022. كما أن روســــيا انطلقت في 
300 وحتــــى  اســــتخدام صواريــــخ إس – 
400 كصواريــــخ أرض –  صواريــــخ إس – 

أرض قصيرة المدى.
ورأى تقريــــر لموقــــع ”أويــــل برايس“ 
الأميركي نقلا عن مؤسســــة جايمس تاون 
400 للهند  أن التأخير في إمــــدادات إس – 
يصبــــح بذلــــك حتميــــا حيث تبقــــى قدرة 
روســــيا على إنتاج هذه الصواريخ محليا 
محدودة لأسباب أهمها العقوبات الغربية. 
لكن هذا الموقف يوضح أولويات الكرملين 

في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.
اســــتثمرت روســــيا حوالي 550 مليار 
روبــــل (13 مليــــار دولار) وأكثر من عقدين 
فــــي تحديــــث قدرتهــــا الإنتاجيــــة لأنظمة 
الدفــــاع الجــــوي والصاروخــــي. وكلّفهــــا 
تطوير ثلاثــــة مصانع جديدة في ســــانت 
بطرســــبرغ وكيروف ونيجنــــي نوفغورود 
دولار).  مليــــارات   3) روبــــل  مليــــار   107
وشــــملت مشــــاريعها الرئيســــية تطويــــر 
أنظمــــة إس – 400، ومنصات إطلاق لنظام 
الدفاع الصاروخي الباليستي في موسكو، 
وصــــاروخ 53 تــــي 6 المضــــاد للصواريخ 

الباليســــتية والصــــاروخ بعيــــد المدى 51 
تي 6، وتطويــــر أنظمة الدفاع الصاروخي 
الباليستية المتنقلة إس – 500 مع صواريخ 
اعتراضيــــة إن – 677 من المحتمل أن تكمّل 
صواريخ تي 635 الحديثة أو أن تعوّضها.
لكن المشــــكلة في نهج الإنتاج الروسي 
هــــي أن كل المشــــاريع المخطــــط لها كانت 
طموحة جدّا وواجهت مشاكل تكنولوجية 
وتصنيعية عديدة على الرغم من المليارات 
مــــن الروبلات المعُتمدة في الاســــتثمارات 
وعشــــرات الآلاف من المهندسين والعلماء 

الذين يعملون في ”ألماز – أنتي“.
ولــــم تكن روســــيا على ســــبيل المثال 
قادرة ســــوى على بدء تصنيع متسلســــل 
متــــدرج لصواريــــخ إن – 640 بعيدة المدى 

لأنظمة إس – 400 بحلول 2018.
وجــــاء الإعــــلان عــــن بــــدء التصنيع 
500 في 2021،  التسلســــلي لأنظمــــة إس – 
أي بعد ســــنة واحدة مــــن الهدف الأصلي 
المخطــــط لــــه. كما أعلِــــن عن أول تســــليم 
500 إلى القوات المســــلحة  لأنظمــــة إس – 

الروسية في 2022.
ولكن هــــذه الإمدادات لن تكون جاهزة 
حتى 2025. وقد نشهد بهذا تأجيل الانتهاء 
المعلن عن التحديث النهائي لنظام الدفاع 
الصاروخــــي الباليســــتي حول موســــكو 
بحلول نهاية 2023 لانتشــــار المشــــاكل في 

تصنيع هذه الصواريخ.
500 من أقوى  وتعــــد منظومــــة إس – 
الأنظمــــة الدفاعية في العالم حيث يمكنها 
أن تتصــــدى لصواريــــخ باليســــتية فــــي 
الفضــــاء القريــــب تبعــــد عــــن الأرض 600 
كيلومتــــر حتى لــــو طارت بســــرعة تفوق 

كثيرا سرعة الصوت.
500 مــــن التعامل  وكي تتمكــــن إس – 
مــــع أهداف خارج غــــلاف الأرض الجوي، 
القادر على  تم تزويدها بــــرادار ”60 كا 6“ 
اكتشــــاف أهــــداف تبعد عــــن الأرض 2000 
كيلومتر، والــــذي لا تحتوي عليه منظومة 
إس – 400 التــــي يقــــدّر مــــدى صواريخها 
الاعتراضية بـــــ400 كيلومتــــر. ولا يكتفي 
بالبحــــث عــــن الأهــــداف  رادار ”60 كا 6“ 
الواجب اعتراضها، بل يكشف للصواريخ 
الصواريــــخ  مســــار  الاعتراضيــــة 

المزمع صدها.
وتستطيع منظومة إس – 500 
صدّ طائرات شبحية أيضا، 
مثل مقاتلتي ”أف – 22“ 
و“أف – 35“ الأميركيتين. 
وعموما، فإن منظومة 
إس – 500 
تقدر على صدّ 
جميع وسائل 
الهجوم، 
جويا 
وفضائيا، أيا 
تكن سرعتها 

وارتفاعها.
لكن الكرملين 
وشركة ”ألماز 
– أنتي“ يحاولان 
الآن التركيز على 
تعزيز عملية تحديث 
نظام الدفاع 
الصاروخي 

الباليســــتي حول موســــكو وقد لا يهتمان 
كثيرا بســــمعة تصدير الأسلحة الروسية 

في نظر الهند وغيرها.
ومع تقلّــــص ميزات الســــوق العالمي 
أمــــام روســــيا أثنــــاء الحــــرب، أصبحت 
الأولويــــة  المحليــــة  الأســــلحة  إمــــدادات 
القصوى مع تواصــــل نقصها في صفوف 
القوات المســــلحة الروســــية. وقــــد يعتقد 
الكرملــــين فيمــــا يتعلــــق بأنظمــــة الدفاع 
الجوي والصاروخي أن روسيا الضعيفة 
يجب أن تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن 
لمواجهــــة قادمة مــــع الجيــــش الأوكراني 

الحديث المجهز بأسلحة وذخائر غربية.

ويبعــــث ذلــــك الشــــك في الإعــــلان عن 
نشــــر المزيد مــــن أســــلحة الدفــــاع الجوي 
والصاروخي للعمليات الخاصة. وسيتعين 
على روســــيا بالتالي أن تبــــدع في قدراتها 
الدفاعيــــة الصاروخيــــة الباليســــتية فــــي 
موســــكو وحولها في مواجهة تعدد مشاكل 
الإنتــــاج والعجــــز المتزايــــد فــــي القدرات 

التقنية على المدى القصير إلى المتوسط.
مجلس  ســــكرتير  تصريحات  وتؤكــــد 
الأمن الروســــي نيكولاي باتروشيف، التي 
أطلقها الاثنين، أن اهتمام روسيا بتحديث 
منظومــــة الدفــــاع الجوي حول موســــكو 
علــــى حســــاب الإيفاء بصفقات الأســــلحة 
مــــع الهند وغيرهــــا يأتي اســــتعدادا لأيّ 
هجــــوم محتمل، وإن كان غير مرجح، على 

العاصمة.
وقــــال باتروشــــيف خــــلال مقابلة مع 
إن ثقة  صحيفــــة ”روسيســــكايا غازيتــــا“ 
الولايــــات المتحــــدة فــــي احتمــــال توجيه 
ضربة صاروخية وقائية على روســــيا في 
حالة نشــــوب صراع مباشــــر بـــــ ”الغباء 
الخطير للغاية“، مؤكدا أن روســــيا لديها 
ســــلاح فريد يمكنها به تدمير أيّ عدوّ بما 
في ذلك الولايــــات المتحدة في حالة وجود 

تهديد على وجودها.
وتابع ”يظل السياســــيون الأميركيون 
لســــبب ما واثقين من أنه في حالة حدوث 
صراع مباشــــر مع روســــيا، فإن الولايات 
ضربــــة  توجيــــه  علــــى  قــــادرة  المتحــــدة 
صاروخيــــة وقائيــــة، وبعد ذلــــك لن تكون 
روســــيا قادرة على الــــرد. هذا غباء قصير 

النظر وخطير للغاية“.
وأضاف ”يتحــــدث البعض في الغرب 
بالفعــــل عن الانتقــــام الذي ســــيؤدي إلى 
انتصار عســــكري على روسيا، ويتناسون 
بهــــذا دروس الماضــــي. لهــــذا يمكننــــا أن 
نقــــول شــــيئًا واحــــدًا، وهــــو أن روســــيا 
تتحلى بالصبــــر ولا تخيف أحدًا بميزتها 
العســــكرية. لكنها تمتلك أســــلحة حديثة 
فريــــدة من نوعهــــا قادرة علــــى تدمير أيّ 
عدوّ، بمــــا في ذلك الولايــــات المتحدة، في 

حالة وجود تهديد لوجودها“.

التأخير في إمدادات 

إس - 400 للهند حتمي 

حيث تبقى قدرة روسيا 

على إنتاج هذه الصواريخ 

محليا محدودة

 واشــنطن - رغـــم التحذيرات الجدّية 
من خطـــورة لجـــوء الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين إلى الأســـلحة النووية 
لا يـــزال بوتين مصرا علـــى الخروج من 
حربـــه ضد أوكرانيا منتصـــرا ولو كلفه 
الأمر اســـتخدام أســـلحة نوويـــة تطال 

مخاطرها العالم قاطبة.
وفي تصريح يعـــزز تلويحه المتكرر 
باللجـــوء إلـــى ترســـانته النوويـــة مع 
استمرار الحرب في أوكرانيا دون نهاية 
تلـــوح في الأفـــق، أعلن بوتين الســـبت 
الماضـــي عـــن عزم بلاده نشـــر أســـلحة 
نووية تكتيكية في بيلاروســـيا. وهو ما 
اعتبره محللون إطلاقًا لحقبة جديدة من 

الانتشار النووي.
وأعـــرب الكاتب والمحلل السياســـي 
الألمانـــي أندريـــاس كلوث عـــن أمله في 
أن يرى الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
تحركات موســـكو في هذا الصدد إهانة 
شـــخصية لـــه ويُوبّـــخ ”صديقـــه“ فـــي 

موسكو فورا.
ويوضـــح كلـــوث، رئيـــس التحرير 
السابق لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، 
في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أنه قبل أيام فقط كان شـــي يقوم بزيارة 
إلـــى بوتين لمناقشـــة مجـــالات التعاون 
بينهمـــا، وكذلك لحثـــه على الخروج من 
التصعيـــد النووي والدخـــول في عملية 
سلام مع كييف. لكن في نهاية الأسبوع 

المنقضي فعل بوتين العكس تماما.
وفي أكثـــر تهديداتـــه النووية مكرا 
ضـــد أوكرانيـــا والغـــرب، أعلـــن بوتين 
أنه سيضع أســـلحة نووية تكتيكية في 
بيلاروســـيا، التي اعتبرهـــا كلوث دولة 
دكتاتوريـــة وتابعـــة وقريبة جـــدا إلى 
الغـــرب، فمنها يمكن حتـــى للصواريخ 
والطائرات ذات المدى القصير أن تضرب 

أهدافا في أوكرانيا أو وسط أوروبا.
ويقول كلـــوث إن بوتين يدعي اليوم 
بشـــكل مخادع أكثر مـــن أي وقت مضى 
أن هـــذه الخطـــوة لن تنتهـــك التزامات 
روســـيا بموجـــب معاهدة عدم انتشـــار 
الأســـلحة النووية، في مؤشـــر على أنه 
هو شـــخصيا الذي سيحتفظ بالسيطرة 
على الرؤوس الحربية والصواريخ التي 
قد تحملها وليس الرئيس البيلاروســـي 
ألكســـندر لوكاشـــينكو، وهـــذا ظاهريا 

يجعل الأمر على ما يرام.
وفي هـــذه الأيـــام يقـــول بوتين إن 
أوكرانيـــا ليســـت دولة علـــى الإطلاق، 
ويجـــب إخضاعهـــا أو تدميرهـــا. وهو 
يعتبر أن بيلاروسيا إقطاعية شخصية 
مقدر لها فـــي نهاية المطـــاف أن تندمج 
يكون هو نفســـه على  في ”دولة اتحاد“ 

رأسها بشكل واضح.
ويقــــول كلوث إن ”الدرس الذي يمكن 
اســــتخلاصه من حياة الطغاة والمعتدين 
فــــي كل مكان، مــــن كوريا الشــــمالية إلى 
إيــــران وما وراءها، واضح؛ إذ يمكن فقط 
للأسلحة النووية أن توفر لهم تأمينا ضد 
الابتــــزاز النــــووي من المعتديــــن الذين لا 
يرحمون مثل بوتين، ويمكن أن تكون في 
نفس الوقت بمثابــــة أدوات للابتزاز في 
مجموعات الأدوات الخاصة لتلك الدول“.
ويـــرى المحلل الألمانـــي أن بوتين قد 
أطلق للتـــو حقبة جديدة من الانتشـــار 

النووي.

ويقـــول إن ”تصعيـــد بوتين بغيض 
بشـــكل خاص لأنـــه يتناغم مـــع تعليقه 
الشـــهر الماضـــي لمعاهدة نيو ســـتارت، 
وهـــي المعاهدة الوحيـــدة المتبقية للحد 

من الأسلحة النووية الإستراتيجية“.
ويوضــــح كلوث أن الرؤوس الحربية 
التكتيكية، التي يمكن أن يكون لها مردود 
”ضئيل“ نســــبيا، مخصصة للاســــتخدام 

لكســــب المعارك، فــــي حين أن الأســــلحة 
النووية الإســــتراتيجية مصممة للنشــــر 

ضد دولة معادية كوسيلة للردع المروع.
وكما هـــو الحال، يســـتخدم بوتين 
المجموعـــة الكاملـــة من أســـاليب جهاز 
الاستخبارات ”كي جي بي“ التي تعلمها 
في بداية حياته المهنية، ويشـــوه الواقع 
لخلق روايات ســـوف ينشـــرها الروس 

و“البلهاء المفيدون“ في دول أخرى.
ويشير إلى أن إرسال أسلحة نووية 
إلـــى بيلاروســـيا ليـــس ســـوى رد على 
الخطـــط البريطانيـــة لإعطـــاء أوكرانيا 
اليورانيـــوم  مـــن  مصنوعـــة  قذائـــف 
المســـتنفد. لكن اليورانيوم المســـتنفد لا 
يمكن أن يسبب انشطارا والقذائف التي 

تحتوي عليه ليست أسلحة نووية.

الخلـــط  أيضـــا  بوتـــين  ويحـــاول 
بين خططـــه الخاصـــة في بيلاروســـيا 
والممارســـة الأميركية القديمـــة المتمثلة 
في وضـــع قنابل نووية في دول الحلفاء 
مثل بلجيكا وهولنـــدا وألمانيا وإيطاليا 
وتركيـــا. لكـــن تلـــك الترســـانات، مهما 
كانـــت مزاياها في ذلك الوقت، تعود إلى 
الحرب الباردة. ولا تحلم واشـــنطن ولا 
أي عاصمة أخرى تسيطر على الأسلحة 
النوويـــة بوضـــع مثـــل هـــذه الرؤوس 
الحربيـــة بالقـــرب من روســـيا في حالة 

التوتر الحالية.
ويقول كلـــوث ”لذلك تعتبر أوكرانيا 
محقة في دعوتها إلى عقد جلسة فورية 
لمجلس الأمن الدولي الذي تشغل روسيا 
مقعدا فيه، لكنّ للصين مقعدا فيه أيضا، 
ويجب أن تســـتخدم نفوذها الجديد مع 

بوتين لإخراجه من هذا الجنون.
والأفضـــل مـــن ذلـــك، يجـــب علـــى 
الرئيـــس الصيني أن يرفـــع هاتفه الآن 
ويذكّـــر بوتين بالمكان الـــذي تنتهي فيه 

صداقتهما، وفقا لكلوث.
ويشـــدد على أنه يتعين على ســـكان 
بيلاروســـيا، بمن في ذلك كبـــار ضباط 
الجيش، أن يفكـــروا في التحريض ضد 
رئيســـهم مـــرة أخـــرى، لمنـــع بوتين من 

جرهم إلى كارثة معه.
ويقـــول كلـــوث فـــي نهايـــة تحليله 
”يجب على أوكرانيـــا والغرب في الوقت 
نفســـه ألا يســـمحا لبوتـــين بإخافتهما 
ودفعهمـــا إلـــى الهســـتيريا. لقد أصبح 
الرئيس الروســـي متهورا وغير متوقع 
ومختـــلا للغايـــة في نظرته إلـــى العالم 
ومصيـــره فيه، إلى درجة أن وحدها قوة 
الشـــكيمة والهدوء قادرة على ردعه عن 

جعل الوضع السيء أسوأ كثيرا“.

ن 
ّ

بوتين يدش

حقبة جديدة 

من الانتشار النووي

محاولات للضغط على الغرب وإخافته

روسيا منشغلة بتأمين حاجياتها من الأسلحة

موسكو تستعجل تحديث منظومة الدفاع الصاروخي
تقلص التعامل مع السوق العالمي يجعل الإمدادات المحلية أولوية قصوى لروسيا

تتحرك روســــــيا بعجلة لتحديث منظومة الدفاع الصاروخي حول موســــــكو 
ــــــف من حدة مشــــــاكل الإنتاج التي تواجهها الشــــــركة  لحمايتهــــــا وللتخفي
الحكومية المصنعة لأنظمتها الدفاعية والتي دفعتها إلى تأجيل تسليم أنظمة 
ــــــد إلى العام المقبل، فالحرب في أوكرانيا خلقت مشــــــكلات  إس – 400 للهن

عديدة في تصنيع الأسلحة فاقمتها العقوبات الدولية على البلاد.

على روسيا أن تبدع 

في قدراتها الدفاعية 

الصاروخية في موسكو 

وحولها في مواجهة تعدد 

مشاكل الإنتاج

بوتين أصبح متهورا

ووحده الهدوء

قادر على ردعه 

أندرياس كلوث
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بصدور قرار المحكمة الجنائية 
الدولية باعتقال الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب 
يتأكد مرة أخرى أن مزاج العدالة 

الدولية صار أميركيا مئة في المئة. 
أليس الأولى بالجنائية الدولية أن 

تقاضي جورج بوش الابن وتوني بلير 
باعتبارهما مجرمي حرب لمناسبة 

الذكرى العشرين لغزوهما العراق الذي 
صارت ملفاته تكشف عن حجم الخراب 

والدمار اللذين أصيب بهما بلد بناء على 
اتهامات مزورة؟

تزامن قرار اعتقال بوتين مع ذكرى 
الغزو الأميركي ليكشف عن حجم الخلل 
الذي أصيبت به المؤسسات والمنظمات 

الدولية بسبب استفراد الولايات المتحدة 
بالعالم قطبا وحيدا يستند إلى قوته 

العسكرية من غير أن تكون هناك قواعد 
أخلاقية يتمكن من خلالها الآخرون من 

منعه من شن حروب عبثية، تدفع شعوب 
بريئة ثمنها.

لقد سبق لكولن باول وقد كان وزيرا 
لخارجية الولايات المتحدة أيام الغزو 

أن اعترف أنه كذب أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بشأن أسلحة الدمار 

الشامل التي قيل إن العراق يملكها.
وفي بريطانيا أدين توني بلير من 

قبل لجنة تابعة للبرلمان كونه كذب على 
الأمة وزج بالجيش البريطاني في حرب 
عدوانية لم تكن ضرورية لأمن بريطانيا 

ولا للأمن العالمي. كما أن جورج بوش 
نفسه كان يفاخر دائما بأن إسقاط نظام 

صدام حسين هو هدف يستحق قيام 
حرب. كل الوثائق التي يتم الكشف عنها 
تؤكد أن قرار الغزو كان مبيّتا ومخططا 
له وما الأسباب المزورة التي تم تداولها 
إلا شعارات يعرف مروّجوها أنها أشبه 

بالخرافات التي لن يصدقها أحد.
العراق الذي كان دولة قبل الغزو 

لم يعد كذلك بعده. أما شعبه الذي 
تعرض لمختلف ضروب القتل والتعذيب 

والتنكيل والإذلال والتجويع فقد تم 
تمزيق نسيجه الاجتماعي من خلال 

فرض نظام سياسي طائفي عليه صار 
يدير آلة الخراب بعد أن سحب الأميركان 

والبريطانيون جنودهم.
قال الرئيس بوش مبكرا ”لقد انتهت 
المهمة“ وهو يعني ما يقول. فالمهمة التي 

تم إسقاط نظام صدام حسين في أولها 
ستنتهي بمحو عوامل استعادة العراق 
لوجوده، أي قدرته على أن يكون دولة 

مرة أخرى. سيكون دولة افتراضية على 
الورق، لا يتعرّف شعبه عليها.

كل ما حدث للعراق لم يكن منظورا 
بالنسبة إلى الجنائية الدولية. لقد 

ارتكبت جيوش الولايات المتحدة 
وبريطانيا والدول المتحالفة معها 

خارج إطار الشرعية الدولية جرائم 
ضد الإنسانية، كل واحدة منها تفوق 

ببشاعتها ما ارتكبه الجيش الروسي في 

أوكرانيا. وليست المقاربة هنا صحيحة. 
غير أن ردود الأفعال في الحالين تفضح 

مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل 
إليه المجتمع الدولي.

فالحرب في أوكرانيا لها ما يبررها 
من خلاف بين دولتين كانتا يوما دولة 

واحدة. أما الغزو الأميركي – البريطاني 
فليس هناك ما يبرره سوى الرغبة 

في تدمير دولة وإسقاط نظام سياسي 
وإخراج شعب من التاريخ.

وإذا كنا نوافق جدلا على أن يكون 
بوتين مجرم حرب، ترى لمَ لا يكون 

فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا 
كذلك؟ زيلينسكي هو الآخر داعية حرب. 

كان كذلك حين هدد روسيا بصواريخ 
حلف الأطلسي الناتو.

ولكن قبل بوتين وزيلينسكي ألم 
يكن بوش الابن وبلير مجرمي حرب يوم 
دمرا دولة مستقلة فقدت سيادتها بسبب 

غزوهما وصارت ملعبا للتنظيمات 
الإرهابية ومن ثم تمكنت منها 
الميليشيات التابعة لإيران؟

لقد تحركت الجنائية الدولية بناء 
على أوامر أميركية مبتذلة لم تراع كون 

بوتين رئيس دولة عظمى وهي دولة 
نووية فمَن يجرؤ على سبيل المثال على 

اعتقاله؟

إن الزج بالعدالة الدولية في خانة 
ضيقة إنما يُراد منه الاستخفاف بها 

ووضعها موضع سخرية.
صحيح أن الأمر لا يتجاوز 

المنحى الرمزي غير أنها إشارة يُراد 
منها تضليل العدالة أو على الأقل 

استضعافها. فحين يفلت جورج بوش 
وتوني بلير من مساءلة المجتمع الدولي 

ويتم تسليط الضوء على بوتين، كونه 
عدوا للولايات المتحدة فإن ذلك النوع من 
العدالة سيكون مشكوكا فيه. عدالة بعين 

واحدة وبميزان لا يمكن الثقة به.
ليس من المستبعد هنا أن تكون 

الولايات المتحدة وهي تعرف أن القرار 
غير قابل للتنفيذ قد قصدت من ورائه أن 
تكشف علنا عن تابعية الجنائية الدولية 
لها بالرغم من أنها لم توقّع على نظامها 

في روما وقد سبق لها وأن فرضت 
عقوبات على كبار موظفيها.

التهمت حرب أوكرانيا بنيرانها 
القرار الأوروبي المستقل وها هي تلتهم 

العدالة الدولية.

نظام ”سانت ليغو“ لتقسيم 
الأصوات الانتخابية، ”سيء 

الصيت“ في العراق، إلا أنه ليس سيء 
الصيت في النرويج ولا في السويد 

وغيرهما. وهو يثير الجدل في العراق 
منذ عدة سنوات. وكانت المعركة الأخيرة 
في البرلمان العراقي أحد الأمثلة على أن 

هذا الصراع لن ينتهي اليوم ولا غدا.
بكلام مجرد، النظام يفيد الأحزاب 
والتحالفات الكبيرة. يحدّ من التشرذم 
السياسي. ويقلص عدد النواب الأفراد 

الذين غالبا ما يُطلق عليهم لقب 
”المستقلين“.

زيادة في التجريد، فإن النظام يقوم 
على تقسيم عدد أصوات الكيانات 

الانتخابية على تسلسل أرقام، يبدأ في 
العراق من 1.7، ثم 3، ثم 5، ثم 7.. الخ. 

فإذا كانت المنافسة في الدائرة الواحدة 
تجري على عشرة مقاعد، فإن عدد 

الأصوات التي فاز بها كل كيان تُقسّم 
على المعُامل الأول 1.7، ثم الثاني فالثالث 

إذا اقتضت الحاجة. والغاية من أعمال 
التقسيم هي الحصول على أكبر عشرة 
أرقام. أي أن ما تحصل عليه الكيانات 

المتنافسة من أصوات يتم تقسيمه على 
1.7، ثم 3 ثم 5 حتى تظهر أكبر عشرة 

أرقام. وهذه الأرقام ستكون هي المقاعد 
التي حصل عليها كل كيان. وفي الغالب 

فإن كتلتين أو ثلاثة هي التي سوف 
تحصد حصصا من تلك المقاعد العشرة، 

حسب ما حصلت عليه من أصوات، 
بينما يذهب الباقي هدرا.

السؤال الأهم لا يتعلق بالآلية 
الحسابية أو جدواها، وإنما بجدوى 
التشرذم السياسي. وفي العراق فإن 

السؤال يتجاوز التشرذم ليتعلق 
بجدوى أن يكون هناك مستقلون أصلا. 
فهؤلاء يتبعون أهواءهم أو تصوراتهم 

السياسية الخاصة، ويكسبون مقاعدهم 
في العادة، إما لاعتبارات عشائرية، أو 

لكونهم شخصيات اجتماعية محلية 
مؤثرة. وفي الغالب، فإنهم يدخلون 

البرلمان لمصالح أو تطلعات ضيقة. ولم 
تعرف برلمانات ما بعد الاحتلال، سوى 

أنهم:
1ـ أفراد يمكن بيعهم وشراؤهم. وهو 
الحال السائد، حتى أصبح ”المستقلون“ 

تجارا في التصويت على كل مشروع 
قانون.

2ـ نشطاء متناحرون فيما بينهم، لم 
يتوافقوا على رؤية وطنية محددة.

3ـ ممثلون لأسوأ ما في المجتمع من 
معايير عشائرية أو فئوية، ما يجعلهم 

من دون رؤية وطنية أيضا.
ولقد سبقت البرلمان الحالي أزمة 

كان بوسع المستقلين أن يشكلوا بيضة 
القبان في النزاع بين التيار الصدري 
وجماعات الإطار التنسيقي، ففشلوا 

في أن يلعبوا دورا يحسم النزاع، على 

تصور وطني، أو قيمي، أو أخلاقي، أو 
قانوني من أيّ نوع.

كان بوسعهم، على سبيل المثال، 
أن يشكلوا قوة تُلزم الطرف الفائز 

بدعمهم على تطهير الدولة العراقية من 
الفساد. فقط. فيكونون قوة تغيير لإعادة 

بناء الدولة وتصويب مسارات إنفاق 
الأموال فيها، فيخدمون شعبهم من هذه 
الزاوية وحدها على الأقل. كان بوسعهم 

أن يشترطوا إلغاء نظام المحاصصة 
الطائفية أو توفير ضمانات صارمة 

لنزاهة الانتخابات، أو غيرها من المطالب 
الجوهرية الأخرى، التي يمكن للطرف 

الراغب بتشكيل الحكومة أن يقبل بها. 
إلا أنهم لم يفعلوا ذلك. فشلوا حتى 

عندما عُرض عليهم أن يشكلوا الحكومة 
بأنفسهم. والسبب هو أنهم شرذمة 

أهواء، يغنّي كل واحد منهم على ليلاه.
وبكل تأكيد فإنهم أدنى مستوى 

في السياسة والثقافة من أن يتوصلوا 
إلى تصور مشترك فيما بينهم، أو أن 

يتوافقوا على هدف وطني واحد، مهما 
كان صغيرا، أو أن يستغلوا عددهم 

الكبير نسبيا لتشكيل كتلة تفرض ولو 
تغييرا واحدا من بين العشرات من 
التغييرات المطلوبة لإصلاح النظام 
السياسي، أو للحد من الفساد، أو 
لحماية استقلال البلاد وسيادتها.

لم يفعلوا ذلك، ولم يكن بوسعهم أن 
يتوافقوا، فيما بينهم هم أنفسهم، على 

أي شيء.
وهناك سبب جدير بالاعتبار لهذه 

الحال.
الميليشياوية السائدة في العراق 
حوّلت الأحزاب الكبيرة إلى عصابات 

نهب وامتيازات وتنافس على الحصص. 
وككل مائدة كبيرة، فإن المنازعات من 

حولها تسفر عن فتات. والمستقلون إنما 
يرتعون من هذا الفتات. هذا هو شغلهم 

الشاغل.

دع عنك أن بعضهم يطرح شعارات 
كبيرة، ويزعم مزاعم أكبر منها، ويقدم 
عن نفسه انطباعات وطنية أو تحررية 

أو ”تشرينية“ أو غير ذلك. فالقاسم 
المشترك بينهم هو أنهم لا يتوافقون 

فيما بينهم على رؤية محددة. ولا حتى 
على كنس شارع واحد في العراق من 

قاذورات نظامه السياسي الراهن.
هم يعارضون ”سانت ليغو“ ليس 

لأنه نظام سيء بحد ذاته، بل لأنهم 
أسوأ منه، بعجزهم عن تشكيل كتلة 

إصلاح أو تغيير.
تجارة الفتات مربحة للكثيرين 

منهم. لا تنس، أن شراء كل تصويت 
بمليون دولار أو ما يناهز ذلك، يشكل 
ثروة طائلة في نهاية المطاف. ومع كل 

أزمة أو اختناق، فإن الأسعار تزداد.
ومن الناحية العملية، فإن تمزقهم 
بالذات يقيم المعادلات فيما بينهم على 

نظام ضمني مماثل لـ“سانت ليغو“، 
يقسم الأشياء على معايير فردية، تدّعي 
كل منها ما تدّعيه. القسمة على 1، بدلا 
من 1.7 أنفع لكل من يعتقد أنه أبوزيد 

الهلالي في الحرية والتغيير والإصلاح، 
إنما على مقاسه الخاص.

خذ مزاعم الوطنية على سبيل 
المثال. حاول أن تجد تعريفا لهذا 

المفهوم. ثم اجعل لهذا التعريف معايير 
مجردة أشبه بتجريد الرياضيات. 
وحاول أن تدعو المستقلين إلى أن 

يمتثلوا لها، أو أن يلتفوا من حولها. 
ثم انظر إليهم.

لا يجب أن تصاب بخيبة أمل من 
النتيجة. لأن ليلى كل واحد منهم 

غير ليلى الآخر. والتغييرُ موضوعٌ 
لتصوراتٍ وأهواء، وليس منظومةَ 

خططٍ وإجراءات.
بعض الوطنيين في العراق، 

ظل يرفض الانخراط في ”العملية 
السياسية“ لأنها في الأساس كانت 

عملية هدم خالصة ومتواصلة لا عملية 
إعادة بناء. أدلة العشرين عاما الماضية 

لم تثبت شيئا أكثر وضوحا من هذه 
الحقيقة.

ولكن قُيّض للظروف، التي أعقبت 
انتفاضة تشرين أن تسمح بقبول 
الانخراط في برلمان تلك العملية. 
صحيح أنه ظل برلمان عصابات 

وصعاليك وشذاذ آفاق، إلا أن قليلا من 
جذوة الأمل ظلت تتقد في العثور على 

كتلة وطنية تلتئم فيما بينها على رؤية 
مشتركة، ولو محدودة قد تفتح الطريق 

إلى سياق للتغيير والإصلاح.
لم يحصل ذلك.

العودة إلى نظام ”سانت ليغو“ 
في انتخابات المجالس المحلية المقررة 
في نوفمبر المقبل سوف يلزمهم بذلك. 
وفي الحقيقة، فإنهم بدلا من الإدانات 
والصخب، يجب أن يتوجهوا بالشكر 
للعصابات الميليشياوية التي تفرض 

عليهم هذا الخيار. إنه خيار يقول لهم: 
توحدوا، أو اخسروا.

لن يتوحدوا، لأن مائدة الفتات 
كبيرة، ولأن تجارة المزاعم الوطنية لا 
تقوم على معايير مجردة، وإنما على 

أهواء.

الميليشياوية السائدة في 

لت الأحزاب الكبيرة 
ّ
العراق حو

إلى عصابات نهب وامتيازات 

وتنافس على الحصص، وككل 

مائدة كبيرة فإن المنازعات 

من حولها تسفر عن فتات 

والمستقلون إنما يرتعون من 

هذا الفتات

المستقلون في العراق.. ما نفعهم؟

لماذا فلاديمير بوتين 

وليس جورج بوش

الولايات المتحدة وهي تعرف 

أن القرار غير قابل للتنفيذ قد 

قصدت من ورائه أن تكشف 

علنا عن تابعية الجنائية 

الدولية لها بالرغم من أنها لم 

ع على نظامها في روما
ّ

توق

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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من يتابع تعليقات الكثير من 
السياسيين والإعلاميين العرب 

حول الهدنة السعودية – الإيرانية يجد 
نفسه يتجول في جنات عدن، حيث 

عادت لها الخضرة والحياة بعد مغادرة 
حارقي النسل والضَرع بأمر من ولاة 

الأمر في طهران.
القصة ببساطة خطوة سياسية 

سعودية حكيمة، ومغامرة يديرها 
ولي العهد الأمير الشاب محمد بن 

سلمان لتعطيل ماكنة التدمير المباشر 
والفوضى التي صنعتها طهران 

لإيقاف مشروعه السعودية 2030. كذلك 
المخاطر الأمنية المباشرة التي أخذت 

تهدد أمن بلاده وثرواتها وعمود 
اقتصادها النفط. المكان ضيق في 

هذه الخطوة للإستراتيجيات العامة 
ومبادئ الأخوة العربية وسياساتها 

أو الدفاع عن مصالح غير السعوديين، 
وهذه مسؤولية وطنية أولى للحاكم 

السعودي.

السعوديون والإيرانيون في هذه 
اللحظات مهتمون ومنشغلون كلّ 

ببراعة سياساته وقدراته على المناورة 
والتكتيك لتأمين سلامة الخطوات 

الأولية المشتركة، لا مكان فيها للآمال 
الواسعة، بل لإبعاد الأضرار المباشرة 
لحرب صراع العقائد والمذاهب التي 

أنتجها تاريخيا منذ أكثر من ألف عام 
صراع السلطة، وتُستحضر حالياً 

بنزعات طائفية فارسية يديرها نظام 
ولي الفقيه في طهران بحقد تاريخي 

يتقاطع مع الحاضر الإنساني، أصبحت 
له ميليشيات مسلحة خطرة لن يتنازل 

عنها موزعة في بلدان العرب المهمة 
والخليج العربي، خربّت وما زالت 

تواصل التخريب، أربع بلدان عربية 
ثلاث منها شكلت رموز النهضة العربية 

الحديثة، لا يتوقع أن يتنازل النظام 

الإيراني عنها، بل سيبتكر أساليب 
مخادعة هو بارع فيها.

أمن السعودية وحمايتها مسؤولية 
أولى لحكامها، ومن الذكاء الدخول في 

سياسة البدائل الإستراتيجية الحاضرة 
أمامهم والقادرين على إدارتها بعد أن 
اكتشفوا أن واشنطن، خاصة في عهد 

الرئيس الحالي جو بايدن، ابتعدت 
كثيراً عن التزاماتها السياسية والأمنية 

مدفوعة الثمن للرياض، في كل يوم 
يطلع علينا هذا الرئيس بخطوة تعزز 

صحة سياسة الرياض في ترتيب 
علاقاتها الخارجية مع بلدان مثل 

الصين وروسيا.
أخيراً قال تقرير أميركي إن 

الولايات المتحدة سترسل طائرات 
هجومية قديمة من طراز إيه 10 لتحل 
محل الطائرات القتالية الأكثر تطورا 

في الشرق الأوسط، وذلك في إطار 
جهودها لنقل المزيد من المقاتلات 

الحديثة إلى المحيط الهادي وأوروبا 
لردع الصين وروسيا. ليقول بايدن 

لإيران ”أنت حرة“، ولتختفي نظرية 
تخويف العرب من إيران.

في اللحظات الحرجة الحالية 
الامتحان الكبير لإيران أمام السعودية 
تخلّيها الحقيقي الجاد عن الميليشيات 
الحوثية للوصول إلى حل سلمي عادل 

للملف اليمني. ومع شيوع نظرية 
الإيحاء بعدم وجود غطاء إيراني 

لفوضى جرائم الحوثيين تجاه شعب 
اليمن المظلوم، وضد السعودية، فإن 
الترويج الجديد أن جماعة الحوثي 

لا تلتزم بالأوامر الإيرانية ولديها 
استقلاليتها في إمكانيات التوصل 

إلى حل سلمي. بعد أسبوع من توقيع 
الاتفاق شنت ميليشيات الحوثي 
هجوماً واسعاً على جنوب مأرب 

تحت ذريعة الحصول على مكاسب 
لوجيستية قبل أيّ تهدئة قد يفرضها 
الواقع الجديد بين الرياض وطهران 

وفق المبادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 

الدولي عام 2016 وإعادة السلاح 
المنهوب إلى الدولة اليمنية المعترف 

بها دولياً.
في ذات الوقت، حتى وإن تمت 
التهدئة وظل عصب علاقة القيادة 

الحوثية مع النظام الإيراني موصولاً 
وهو كذلك، يتوقع بقاء تهديدهم 

لحركة الملاحة وعبور شحنات النفط 
عبر البحر الأحمر الذي يبذلون كل ما 

في وسعهم للتحكم فيه تحت أنظار 
الأميركيين، وفي ظل مراقبة غير فعّالة 
لصد تهريب الأسلحة الإيرانية إليهم.

يحاول المسؤولون السعوديون 
حصر مشكلة أمنهم الوطني عن طريق 

وضع التزامات الطرفين السعودي 
والإيراني برعاية الصين في ملف الحل 

اليمني. حتى لو تحقق ذلك، فحقل 
الاختبار الحقيقي سيكون في العراق، 

فالطائرات المسُيّرة التي أطلقتها 
الميليشيات الموالية لطهران استهدفت 

منشآت نفطية سعودية عام 2019 
والقصر الملكي في الرياض انطلقت من 

العراق.
المعلومات الحالية الموثقة تشير إلى 
أنه رغم التوقيع الأولي لاتفاق بكين فإن 
شبكة الميليشيات الشيعية التي يديرها 
الحرس الثوري الإيراني في العراق هي 

الآن على مقربة من الحدود السعودية 
– العراقية تحت شعار ”نقل المعركة إلى 
أرض آل سعود“، على حد تعبير أحد 

قياديي ميليشيات كتائب حزب الله 
العراقي. وتصريح آخر أنهم في حل من 
أيّ اتفاقية سعودية – إيرانية. معروف 

أن انقسام الفصائل الولائية في العراق 
درجات في تطرفها، ما بين تلك الممتلكة 
لمزايا سياسية في السلطة ببغداد وقد 

تهدئ تصريحاتها مثل ”الاستثمار 
السعودي في العراق هو استعمار“ 

لفترة قصيرة محسوبة، وأخرى غير 
مقيدة ستظل مخاطرها قائمة.

يعتقد رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني أن العراقيين من السذاجة أن 

يمرّر عليهم خبر إيعازه بشتل مليون 
نخلة في هذه المنطقة الصحراوية 

الممتدة قرب الحدود السعودية، في ظل 
قتل الملايين من نخيل العراق جنوبي 

العراق، وشح المياه والتصحر. في حين 
حقيقة خبر السوداني حسب ما ذكرته 

مواقع التواصل الاجتماعي العراقية 
ستتحول شبكة النخيل المزعومة 
غطاء تختفي تحت ظلاله قواعد 

انطلاق الصواريخ والمسُيّرات الموجهة 
للسعودية.

في هذا الوقت لا يتوقع السعوديون 
والإيرانيون من العراقيين أن يطبّلوا 
ويهللوا للخطوات الأولى من الهدنة 

بين الطرفين المتنازعين، مع أن الرياض 
وطهران غير مهتمتين في هذه اللحظات 
الحساسة بالاستماع لمواقف العراقيين 

أو السوريين أو اللبنانيين. ما يهم 
العاصمتين اليوم، وهذه من أولويات 

مصالحهما الخاصة، العمل الدقيق 
والحساس لانتظام سير العجلة 

المنتفخة بالمفاجآت إلى انفراجات أولية 
عملية خاصة في ملف اليمن المعقد.

لا نحتاج للتذكير بحقيقة أن 
السعوديين حكاماً وشعباً أمس 

واليوم وغداً، أشقاء للشعوب العراقية 
والسورية واللبنانية التي تحملت 

آثار العداء الفارسي للعرب بدمائها 
وخبز عيشها وحريتها، كما أن الوزن 

المعنوي للنظام السعودي عند عرب 
المنطقة والمسلمين في العالم خال من 

مشاريع تغيير الأنظمة أو الهيمنة 
على سياساتها وتغييرها، مثلما عليه 

المشروع الخميني بعد عام 1979 في 
”تصدير الثورة“ حيث تحقق المشروع 

في عراق ما بعد 2003 أولاً، ثم تلته 
سوريا ولبنان واليمن من خلال وكلاء 

نظام طهران.
خصوصية حال العراقيين كشعب 

تجاه السعودية وإيران فيها من 
صفحات التاريخ المليء بالآلام خصوصاً 

خلال العقدين الأخيرين، ما يضعه في 
وضع غير المتحمس لما يجري اليوم من 
تطورات، تبدو في الظاهر وفي الإعلام 

الشائع أنها ستترك آثارها عليه، ونحن 
نتمنى ذلك، لكنها ستكون بعيدة عن 

مقتربات تخفيف الآلام عن أمهات أكثر 
من أربعة ملايين يتيم عراقي جائع 

وتسعة ملايين إنسان تحت خط الفقر، 
ولن تعيد المهجرين إلى ديارهم، وذلك 

بسبب هيمنة طهران عبر وكلائها. ليس 
في الأجندة السعودية ملف العراق 

المدمي.
من حق العراقيين أن يتساءلوا بألم 

وحسرة بعيداً عن قصة اليمين الأميركي 
المزوّرة: لماذا دفعوا فاتورة انتمائهم 

العروبي، وتركهم العرب، ومن ضمنهم 
دول الخليج، وحدهم يواجهون غزو 
الولايات المتحدة البربري عام 2003، 

وتحملوا وما زالوا حقد نظام خامنئي 
عليهم والانتقام منهم لأنهم دافعوا عن 

شعوب بلدان الخليج العربي، حين 
تحولت أجساد الألوف من شبابهم سداً 

منع تدفق فيلق القدس الإيراني إلى 
الكويت ودول الخليج العربي، خاصة 

في معركة شرق البصرة عام 1985 خلال 
الحرب العراقية – الإيرانية.

أُتهم الغالبية من العراقيين طائفياً 
بأنهم ”أذناب للسياسات السعودية“، 
وهم في الواقع ليسوا كذلك. معروف 

أن السعودية لم تدعم المقاومة المسلحة 
العراقية ضد الاحتلال الأميركي، لو 

كانت فعلت ذلك لما سكت الأميركان عن 
لومها، مثلما اتهموا دمشق بتسهيل 

دخول المسلحين إلى العراق.

نتذكر إن نوري المالكي رئيس 
وزراء العراق وجّه اتهاماً مماثلاً 

لنظام بشار الأسد بعد هجمات بغداد 
أغسطس 2009، وطالب مجلس الأمن 

الدولي بالتحقيق بما سمّاه تفجيرات 
قادها ”زعماء حزب البعث انطلاقاً من 

سوريا“، ووصف في حينه الرئيس 
السوري الاتهامات العراقية بأنها 
”غير أخلاقية“. المالكي هذه الأيام 

يحاول صناعة لعبة ”البعث“ بعد 
تحضيره لموال دفين لطهران جاء وقته 

الآن.
نتذكر تطور علاقات الرياض بالقادة 

الشيعة العراقيين، مثال ذلك زيارة 
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر 
نهاية يوليو 2017 إلى السعودية والتي 
التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان ومدحه وسط حملة سوداء 

من الولائيين.
هل سيوقف الاتفاق السعودي 
– الإيراني حملات الحرس الثوري 

الإيراني عن طريق وكلاء الولي الفقيه 
في تغيير ديموغرافية المدن العراقية 

بسلاح الميليشيات، واستثمار الفرص 
والأغطية كغطاء ”داعش“ لطرد أبنائها 
ومصادرة مساجدها ومدارسها الدينية 
وتشييعها ومثال ذلك ما يحصل اليوم 

في مدينة سامراء؟
لا يتوقع أبناء العراق توقف الحملة 

الطائفية المحمومة التي تتهم العرب 
السّنة في العراق خاصة بالنواصب، 

كما تحمي الحكومة وأجهزتها وتغطي 
أعداداً ليست قليلة من المعممين 

الطارئين على التشيّع بحملات تخريب 
للمجتمع العراقي مسنودة إعلامياً، 

وتستهدف الهجوم الطائفي الرخيص 
على خلفاء الرسول محمد (ص)، مثل 

عمر بن الخطاب وأبوبكر الصديق. 
أمثلة كثيرة غيرها تؤكد أن هيمنة 
النظام الإيراني في العراق تتعلق 

باستمرار هذا النظام على قيد الحياة، 
لا تلغيها اتفاقية توقعها مع السعودية. 

والقصة طويلة.

ماذا يقدم الاتفاق السعودي - الإيراني للعراقيين؟

من حق العراقيين أن يتساءلوا 

بألم وحسرة بعيدا عن قصة 

رة لماذا 
ّ
اليمين الأميركي المزو

دفعوا فاتورة انتمائهم العروبي 
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تحضير الولايات المتحدة 
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لا مكان للأمال الواسعة فقط 

إبعاد الأضرار المباشرة لحرب 
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سعيدة اليعقوبي

قبل أيام شهدت محافظة إب 
اليمنية وهي محافظة يضرب بها 

المثل في المسالمة، ما يشبه الانتفاضة 
الشعبية، نتيجة إقدام السلطات الحوثية 

على اختطاف شاب اشتهر على مواقع 
التواصل الاجتماعي بانتقاد الممارسات 

الحوثية، قبل أن يعيده الحوثيون 
لأسرته جثة هامدة عليها آثار التعذيب.

وليست هذه الحادثة الأولى 
التي يلقى فيها يمنيون حتفهم تحت 

التعذيب الحوثي، لكنها واحدة من 
حوادث قليلة برزت للإعلام وتحوّلت 
إلى قضية رأي عام وسلّطت الضوء 

على الانتهاكات الوحشية التي 
يمارسها الحوثيون بحق خصومهم، 
حتى في محافظة صعدة ذاتها التي 
توصف بأنها معقلهم الرئيس، حيث 

تحولت قضية مقتل شاب تحت 
التعذيب في سجون الحوثيين إلى ما 

يشبه انتفاضة قبلية استدعت الجماعة 

لإصدار بيان والتحقيق في الجريمة 
واعتبارها حادثة فردية.

والتقارير عن انتهاكات الحوثيين 
في السجون وكيف يخرج المعتقلون 

جثثا هامدة باتت إحدى سمات السلوك 
الحوثي بحق قائمة طويلة من الآلاف 
من المعارضين تضم صنوفا شتى من 

المواطنين، تبدأ من المواطن البسيط الذي 
يتحدث عن الجوع في الشارع وصولا إلى 

الصحافيين والسياسيين وحتى النساء 
في سابقة لم يعرف لها اليمنيون مثيلا 
في الاجتراء على القيم الدينية والقبلية 

والاجتماعية التي كانت تحصّن المرأة 
وتحميها.

وقصة الانتهاكات الحوثية بحق 
النساء في اليمن لا يمكن تلخيصها 

في مقال، غير أنها بلغت ذروتها على 
الصعيد الإعلامي بالكشف عن قضية 

السجون الخاصة التي كان يديرها قيادي 
حوثي بات اسمه على قائمة المنتهكين 

الأممية، قبل أن تعلن الجماعة عن موته 
المفاجئ بمرض كورونا، فيما قيل حينها 

إنها تصفية داخلية تمت لإغلاق هذا 
الملف الأسود في تاريخ اليمن المعاصر.

ولا تتوقف ممارسات الظلم الحوثية 
من خلال الاعتقال والتعذيب والقتل، 

حيث تتفنن الجماعة في ابتكار أساليب 
عديدة للإذلال والتجويع والإفقار، أقل 

ما يقال عنها إنها ممارسات منتقم حاقد 
وليس صاحب مشروع حتى شيطاني!
وخلال الأيام القليلة الماضية فقط، 
برزت إلى السطح أربع قضايا شغلت 

الشارع اليمني وتحولت إلى قضايا رأي 
عام وكشفت عن حجم العبث الحوثي 

والاستهتار باليمنيين والرهان على 
حكمهم بسياسة القمع وتكميم الأفواه 

وتعميق معاناتهم والاستمتاع بها.
القضية الأولى كانت إقرار الحوثيين 

لقانون الزكاة الجديد الذي تضمن إضافة 
بند خاص بفرض ”الخُمس“ من ثروات 

اليمن لصالح سلالة واحدة، والثاني 
إصدار قانون ما سمّي ”منع التعاملات 
الربوية“ الذي يستهدف مصادرة ودائع 
أكثر من مليون يمني في البنوك ودفعهم 
إلى هاوية الفقر، أما القضية الثالثة فقد 
كانت الكشف عن تفاصيل إزالة عدد من 

أسواق صنعاء التاريخية وتحويلها إلى 

مزار ديني طائفي، ورابع تلك القضايا 
كانت إعلان الحوثيين العثور على وثيقة 

يعود تاريخها إلى ألف عام وتم بموجبها 
تحويل غرب صنعاء إلى وقف مخصص 
للسلالة ومصادرة ممتلكات اليمنيين في 

تلك المنطقة الشاسعة بناء على أوهام 
عقائدية سحيقة.

ومن يتابع فصول الظلم الممنهج الذي 
يمارسه الحوثيون اليوم يدرك تماما بأنه 

أمام ميليشيا قصيرة العمر، قائمة على 
فكرة القمع، مصمّمة لاستفزاز اليمنيين 

وإحياء روح الثورة الكامنة بداخلهم 
وليس جماعة تخطط للحكم والبقاء؛ 

بقدر ما هي أعمال ميليشيا عائدة من 
مجاهل التاريخ للانتقام فقط من مظلومية 

مزعومة ثم العودة إلى كهوفها مرة 
أخرى.

وخلال الثماني السنوات الماضية 
قوبل الظلم الحوثي بانتفاضات عديدة 

شهدتها مناطق اليمن، غلبت عليها 
التلقائية وغياب التنظيم ما جعلها لا 
ترقى إلى درجة الثورة، ولكنها تظل 

إرهاصات لثورة حتمية قادمة تلوح في 
الأفق وتنتظر اكتمال أسبابها وعواملها 

الداخلية والخارجية، حتى تشتعل 
شرارتها وتتوالى تداعياتها في بلد 

صعب المراس.
وبالرغم من الصورة السوداوية 

الداكنة لحال اليمن اليوم في ظل 
الميليشيا الحوثية، إلا أنه من المؤكد أن 
نهاية هذه الميليشيات تتسارع بشكل لم 

يكن متوقعا، حيث يلوح في الأفق الفصل 
الأخير من عمر هذه الجماعة التي أتت 

باسم ”المظلومية“ وستنتهي بفعل ظلمها 
الذي لم يعرف له اليمنيون مثيلا.

الحوثيون وحتمية النهاية

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني
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 الكويت - تتراكم المؤشـــرات بين أيدي 
الكويتيـــين وحتـــى المحللـــين كدليل على 
أن البلـــد لا يزال بعيدا عـــن اللحاق بركب 
النمو الاقتصادي لدى جيرانه الخليجيين 
وخاصـــة الســـعودية والإمـــارات وقطـــر 

وبدرجة أقل سلطنة عمان.
ومنذ ســـنوات خلت دأب المســـؤولون 
الحكوميـــون علـــى إدارة ملـــف الاقتصاد 
بعقليـــة قديمـــة حيث لم تســـهم محاولات 
الحكومات المتعاقبـــة في الخروج من هذه 
المعضلة جراء بطء الإصلاحات والخلافات 

السياسية المستمرة.
وتعـــدّ الكويـــت العضـــو فـــي منظمة 
أوبك أكثـــر دول الخليـــج العربي انفتاحا 
من ناحية النظام السياســـي، لكنها تشهد 
أزمات سياســـية متكرّرة تعوق رغبتها في 

الإصـــلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول 
النفطية المجاورة.

ويشكو سكان البلاد البالغ عددهم نحو 
4.5 مليون نسمة من تدهور البنية التحتية 
والخدمــــات العامة في البــــلاد التي تمتلك 
نحو 7 في المئة من احتياطي النفط العالمي.

وتعــــد هيئــــة الاســــتثمار الكويتية من 
أكبر الصناديق الســــيادية في العالم، وهو 
الثانــــي على مســــتوى الخليــــج بعد جهاز 
أبوظبي للاستثمار بحجم أصول يبلغ 708 

مليار دولار.
وفــــي دليــــل علــــى التذمر يقــــول رجل 
الأعمــــال أحمد الصــــراف لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”لست مطمئنا وأشعر بقلق كبير 
على أســــرتي وعلى مستقبل أحفادي وعلى 
تعليمهم وعلى صحتي لأن المستشــــفيات لا 

توفر العلاج الكافي رغم أني مقتدر ماليا“.
وتتناقض هذه الشــــكاوى مع الأوضاع 
فــــي الدول المجاورة مثــــل الإمارات أو قطر 
حيث تحسّــــن مستوى جودة الحياة بشكل 
ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل تدفّق 

الاستثمار الأجنبي.
ويتذكّر الصراف بحسرة ”هوية الدولة 
كانت ليبيرالية حــــين كانت الكويت مبدعة 
ومنفتحة في الثمانينــــات“، مضيفا ”فيما 

انطفأنا، نمت الدول من حولنا“.
وفي مؤشــــر على انحســــار جاذبيتها، 
احتلــــت الكويــــت المرتبة الأخيــــرة بين 52 
وجهة شــــعبية للوافدين الأجانب في مسح 
ســــنوي لمنظمــــة أنترناســــيون فــــي العام 
الماضي، بينمــــا احتلت جارتهــــا الإمارات 

المرتبة السادسة.
وعلــــى النقيض من الــــدول الخليجية 
الأخــــرى تتمتّــــع الكويت بحياة سياســــية 
نشــــطة وبرلمــــان قــــوي، رغــــم أنّ مفاتيــــح 
الســــلطة تبقى بشــــكل أساســــي في أيدي 

عائلة الصباح الحاكمة.
وغالبــــا ما يتم تعيين وزراء من العائلة 
المالكــــة، لكن ســــرعان ما يواجــــه بعضهم 
اســــتجوابات في البرلمان وســــط اتهامات 

بسوء الإدارة وحتى بالفساد.
وأعاقــــت التوتــــرات المتواصلــــة بــــين 
الســــلطة التنفيذية والبرلمانيين والتي أدّت 
إلــــى تغيير حكومات كثيــــرة وحلّ البرلمان 
للإصــــلاح  محاولــــة  أي  متكــــررة،  مــــرّات 

وقلّصت من شهية المستثمرين.
وترى الباحثة فــــي معهد دول الخليج 
العربية كريســــتين ديوان أن مشاكل الحكم 
في الكويــــت تنعكس في ”فشــــل التخطيط 

وتزايد الصعوبات الاجتماعية“.

ويشــــير الخبير الاقتصادي في شؤون 
الخليج جاستن ألكسندر إلى أنّ البلد لديه 
”ديون قليلــــة جدا، وأكبر صنــــدوق للثروة 
الســــيادية فــــي العالــــم كنســــبة مئوية من 
الناتج المحلي الإجمالــــي، وأكبر احتياطي 

نفطي في العالم مقارنة بعدد السكان“.

لكنــــه يــــرى أن الاختلالات السياســــية 
طيلة الســــنوات الأخيرة منعتها من اتّخاذ 
الإجــــراءات اللازمة للســــيطرة على ارتفاع 
الإنفــــاق وتوليد الإيــــرادات غيــــر النفطية 

وتنويع اقتصادها.
وانتعشــــت البلاد التي عانت من عجز 
كبير فــــي موازنتها خلال فتــــرة الوباء مع 
ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل 90 في المئة 

من إيراداتها، في السنة الأخيرة.
وفي وقــــت تكافح فيــــه الكويت بقيادة 
وليّ العهــــد الأمير مشــــعل الأحمد الجابر 
الصبــــاح لتنفيذ خطــــة إصلاحية أقرت في 
العــــام 2018 تضاعف الحكومات الخليجية 
الأخــــرى، التــــي يقودهــــا جيــــل جديد من 
المســــؤولين، المشــــاريع لتنويــــع الاقتصاد 

والحد من الاعتماد على الذهب الأسود.

5.5
مليون برميل يوميا فقط بحلول 

2027 لأن المشاريع التي تعتبر 

حاسمة لتعزيز الإنتاج متوقفة

للبلد ديون قليلة لكن 

الاختلالات السياسية 

منعته من التقدم

جاستن ألكسندر

مشاكل الحكم تنعكس 

في فشل التخطيط 

والخلل الاجتماعي

كريستين ديوان

 برلين - تتطلع شـــركة أدنوك الإماراتية 
للطاقـــة إلـــى استكشـــاف فـــرص إنتـــاج 
الأمونيـــا النظيفة فـــي الســـوق الألمانية، 
الأخضـــر  للتحـــول  مبادراتهـــا  كأحـــد 
فـــي  المناخـــي  الحيـــاد  تحقيـــق  ودعـــم 

القطاع الصناعي.
وأعلنت الشركة الاثنين أنها ستتعاون 
مع ممثلـــي حكومة ولاية شـــمال الراين – 
ويســـتفاليا الألمانية والجهـــات الصناعية 
هنـــاك لإنشـــاء سلســـلة قيمـــة للأمونيـــا 

منخفضة الكربون.
وجـــاء هذا الإعلان بعـــد توقيع مذكرة 
تفاهم بـــين حكومـــة ولاية شـــمال الراين 
آنـــد  جي.أم.بي.أتـــش  وشـــركة  وأدنـــوك 
كـــو كورينتـــا، مـــزود خدمـــات الصناعة 

الكيمياوية.
وتديـــر كورينتـــا مجمـــع تشـــيمبارك 
للكيماويـــات، الذي يعد أحـــد أكبر المواقع 
الكيماويـــة في أوروبا، كمـــا تمتلك مواقع 
أخرى في ليفركوزن، ودورمارغن وكريفيلد 
– أويردينغن ، في شمال الراين ويستفاليا.

وتســـتخدم الأمونيـــا كوقود منخفض 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  فـــي  الكربـــون 
التطبيقـــات الصناعية، بمـــا في ذلك النقل 
وتوليـــد الكهربـــاء وعدد مـــن الصناعات 
الأخـــرى مثل إنتـــاج الصلب والإســـمنت 

والأسمدة.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن منى نويبـــاور وزيرة الدولة 
للاقتصـــاد والصناعـــة وحمايـــة المنـــاخ 
والطاقة ”ســـنبذل قصارى جهدنا لتوسعة 
قدرات توليـــد الطاقات المتجـــددة وإنتاج 

مواد أخـــرى ناقلة للطاقة المحايدة مناخياً 
مثل الهيدروجين الأخضر“.

وأضافـــت نويباور وهـــي نائب رئيس 
وزراء شـــمال الرايـــن وســـتفاليا ”نحـــن 
في حاجة إلى اســـتيراد مصـــادر مختلفة 
للطاقـــة الخضـــراء بكميات كبيـــرة لتلبية 
احتياجاتنـــا وتحقيـــق أهدافنا في حماية 

المناخ“.
وتابعت ”نعمل الآن على إبرام شراكات 
وإنشـــاء بنية تحتية واســـعة للاســـتيراد 
لتوفير احتياجات قطاعنا الصناعي حيث 
نستند على التعاون مع العديد من الدول“.

وتركز مذكرة التفاهم بشـــكل أساسي 
علـــى إنتـــاج الأمونيا منخفضـــة الكربون 
ونقلهـــا واســـتخدامها كوقود فـــي توليد 
الطاقة، بما في ذلـــك اختبارها على نطاق 
صناعي في موقع شركة كورينتا في مدينة 

دورماغن الألمانية.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي 
الكربـــون  منخفضـــة  الحلـــول  لقطـــاع 
والنمـــو الدولي في أدنوك ”تشـــهد أعمال 
أدنوك ونشـــاطاتها فـــي مجـــال الأمونيا 
نمـــواً متســـارعاً بفضـــل مـــوارد الطاقة 
تمتلكهـــا  التـــي  والتنافســـية  الوفيـــرة 

دولة الإمارات“.

 بغــداد - يرجـــح محللـــون أن يصل 
إنتاج العراق مـــن النفط إلى ذروته بعد 
نمـــو بنحو 25 في المئة خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، وهو ما يقل عن أهداف 
2027 وينهي طموحا طويل الأمد لمنافسة 
إنتاج الســـعودية، أكبر منتج في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأضـــاع التناحـــر السياســـي على 
العـــراق فرصـــة الاســـتثمار فـــي زيادة 
الإنتاج بسرعة أكبر. ومع تسارع وتيرة 
التحـــول إلى الطاقة المتجـــددة، فإن هذا 
يعنـــي أن بغداد قد لا تكـــون قادرة على 
الاســـتفادة من مئات مليارات البراميل، 
حتـــى مـــع جهود وزيـــر النفـــط الجديد 

لجذب الاستثمار.

ومنـــذ عـــام 2016 ظل إنتـــاج العراق 
عنـــد حوالـــي 4.5 مليون برميـــل يوميا. 
وقبل ذلك الحين نمـــت الطاقة الإنتاجية 
بســـرعة، إذ فتحت الحكومة القطاع في 
عام 2009 وطورت شركات النفط الدولية 

أكبر حقول النفط في البلاد.
وتباطأ النمو لأســـباب منها موافقة 
العراق على تحديد حـــد أقصى للإنتاج 
بموجب سياسة الإمداد المتفق عليها بين 

أوبك وحلفائها ضمن تحالف أوبك+.
وأكـــد المتحـــدث باســـم وزارة النفط 
عاصم جهاد لرويترز أن وزير النفط حيان 
عبدالغني، الذي تولى منصبه في أكتوبر 
الماضـــي، يعتزم تحديث إســـتراتيجيات 
إنتاج النفط العراقي لتلبية الاحتياجات 

المحلية مع الامتثال لاتفاق أوبك+.
ولكنـــه قـــال إنـــه ”مـــن المبكـــر جدا 
عـــن  الحديـــث  الجديـــدة  للحكومـــة 
الســـعي لتحقيـــق أي زيـــادات جوهرية 
فـــي إنتـــاج النفـــط العراقي بعيـــدا عن 

اتفاق أوبك+“.

وبموجب الاتفاق يبلغ إنتاج العراق 
المســـتهدف 4.43 مليـــون برميـــل يوميا 
حتـــى ديســـمبر الماضـــي. ونتيجة لذلك 
حول العراق تركيزه إلى قطاعي التكرير 
والغاز وخفض الإنفاق الرأســـمالي في 
قطـــاع النفط، حســـب ما قالـــه محللون 
وريستاد  للاستشـــارات  أف.جي.إي  في 

إنيرجي.
وبالنســـبة إلى قطـــاع النفط أرجأت 
البـــلاد مرارا وتكـــرارا هـــدف الوصول 
إلـــى طاقـــة تتـــراوح بـــين 7 و8 ملايين 
برميل يوميا، من خمســـة ملايين برميل 
يوميـــا. وقالـــت الحكومة الســـابقة في 
العام الماضـــي إنها تأمل فـــي الوصول 
بحلـــول  الأعلـــى  المســـتويات  إلـــى 

عام 2027.
وتوقعت بعض شركات الاستشارات 
فـــي قطاع الطاقـــة أن العراق قد لا يصل 

إليها أبدا.
وقال إيمان ناصري، العضو المنتدب 
لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط فـــي أف.جي.

إي للاستشـــارات، إن ”الطاقة الإنتاجية 
ســـتصل إلى ذروتها وستبلغ 6.3 مليون 
برميـــل يوميـــا بحلـــول 2028 قبـــل أن 

تتراجع“.
وأشـــار إلـــى أن البيئة السياســـية 
والأمنية والاستثمارية ساهمت في منع 
العـــراق من دفـــع الإنتاج إلى مســـتوى 
أعلى من ذلك. ويعتقد ناصري أن ”هدف 
العـــراق الحالي يبدو صعبـــا إن لم يكن 

مستحيلا“.
وتوقعت شـــركة ريستاد إنيرجي أن 
يقتصـــر الإنتاج علـــى 5.5 مليون برميل 
يوميا بحلـــول 2027 نتيجة لقيود النمو 
في الأنشـــطة الوســـطى ولأن المشـــاريع 
التـــي تعتبـــر حاســـمة لتعزيـــز الإنتاج 

متوقفة.
وبعـــد عقديـــن من بدء الحـــرب، فإن 
الأهـــداف الحالية وحتى التوقعات الأقل 
بعيدة عن هدف العراق بعد الحرب لرفع 
الطاقـــة الإنتاجية إلـــى 12 مليون برميل 

يوميا.
وقال محللون إن الطموح تراجع في 
2012 بعـــد أن تفاوضت شـــركات النفط 
الدولية العاملـــة في العراق على أهداف 
إنتـــاج أقـــل لحقولها بســـبب انخفاض 
عوامل الاســـتخلاص وارتفـــاع معدلات 
التراجـــع الطبيعـــي، وكذلـــك لأن البلـــد 

لا يســـتثمر بمـــا فيه الكفاية فـــي البنية 
التحتية.

كمـــا كانت شـــركات النفـــط الكبرى 
تأمل في أن تقوم بغداد بتحسين شروط 
عقود الخدمات الفنية. لكن هذا لم يحدث 
وغادرت شـــركات منها إكســـون موبيل 

ورويال داتش شل.
ويقـــول محللـــون ومصـــادر مطلعة 
فـــي القطاع إن ”المشـــكلات على ســـطح 
الأرض وليســـت في باطنها، والذي فيه 
طاقة ضخمة غير مكتشـــفة، كما تشـــمل 
تغييرات متكررة في الحكومة والنزاعات 

السياسية والبيروقراطية“.
المتعاقبـــة  الحكومـــات  وفشـــلت 
فـــي التوقيـــع علـــى جولـــة التراخيص 
الخامســـة فـــي العـــراق في عـــام 2018. 
وفـــي نهايـــة فبراير الماضـــي تم توقيع 
ســـتة اتفاقات من أصل 11 منطقة امتياز 
للنفـــط والغاز، مما يمثل إصلاحات طال 
انتظارها لشـــروط التشـــغيل في البلاد. 
ولـــم تكـــن شـــركات النفـــط العالمية هي 

المســـتفيدة، بـــل شـــركة نفـــط الهـــلال 
الإماراتية فضلا عن شركتين صينيتين.

وقال مصدر مقـــرب من قطاع الطاقة 
العراقـــي، لـــم يكشـــف عـــن اســـمه لأنه 
غير مخـــول له التحدّث إلـــى الصحافة، 
لرويتـــرز إن ”العقـــود الممنوحـــة تدفع 
الرسوم مقدما وتربط الإيرادات بأسعار 

النفط“.
وأضاف أن ”قرار عبدالغني التوقيع 
علـــى الصفقات بعـــد أربعة أشـــهر من 
تعيينـــه قـــد يظهـــر عزمـــا جديـــدا من 
الحكومة على إبرام صفقات أكثر جاذبية 

لشركات الطاقة العالمية“.
لكـــن لا تزال هناك مشـــكلات أخرى. 
وتوقـــف مشـــروع كبيـــر لمعالجـــة مياه 
البحر، كان ضروريـــا لزيادة الإنتاج في 
حقـــول النفط الجنوبية مـــن خلال حقن 
المياه، لأكثر من عقد بسبب الخلاف على 

الشروط.
وشـــركة النفـــط الفرنســـية الكبيرة 
توتـــال إنيرجيز هي الأحـــدث في تنفيذ 

المشـــروع في إطار صفقة بقيمة 27 مليار 
دولار لبنـــاء أربعـــة مشـــروعات للنفـــط 
والغـــاز والطاقة المتجـــددة على مدى 25 

عاما.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي 
”الخلافـــات  إن  الشـــهر  هـــذا  للشـــركة 
التعاقديـــة لـــم يتـــم حلهـــا“. وأضـــاف 
”العراق ليس أسهل مكان للاستثمار في 

ظل كل هذه المخاطر“.
وبحســـب بيانات ريســـتاد وأبحاث 
لرويتـــرز، فـــإن مشـــروع المياه ســـيعزز 
الإنتـــاج في الحقول العراقية الخمســـة 
بمقدار مليوني برميـــل يوميا من النمو 

البالـــغ 2.4 مليون برميـــل يوميا واللازم 
لبلوغ أهداف العراق لعام 2027.

وقـــال أديتيـــا ساراســـوات، نائـــب 
رئيس شـــركة ريســـتاد لأبحاث أنشطة 
المنبع في الشـــرق الأوسط، إن ”الانتهاء 
قبل 2027 غيـــر مرجح حتى مع تجديد“. 
وجدد عبدالغني هذا الشـــهر سبع فرص 

استثمارية في قطاع التكرير.
وأوضح ساراســـوات أن وزير النفط 
الجديـــد حتى لو تمكن مـــن العثور على 
شـــركات مهتمـــة بهـــذه المشـــاريع، فإن 
إمكانات التكرير في العراق تســـمح فقط 
بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من 

الخام وسيستغرق ذلك وقتا.
وفـــي غضون ذلك أظهرت بيانات من 
شركة تســـويق النفط العراقية (سومو) 
أن الطاقة التصديرية من جنوب العراق 
توقفـــت عنـــد حوالـــي 3.2 و3.3 مليـــون 
برميل يوميا في العام الماضي بعد تعطل 
تطوير البنية التحتية في موانئ المنطقة 

المطلة على الخليج العربي.

نعمل على إبرام 

شراكات وإنشاء بنية 

تحتية لتأمين احتياجاتنا

منى نويباور

ن ي

بطء إيقاع التنمية يعوق الطموحات 

الاقتصادية للكويتيين

أدنوك تستكشف فرص 

إنتاج الأمونيا الخضراء 

في ألمانيا

تحديات تعترض العراق لمنافسة أكبر منتجي أوبك
تزايد الشكوك في تحقيق البلد القدرة المستهدفة من الإنتاج بحلول 2027 نظرا لتأخر جهود زيادة الاستثمارات

 انتبه جيدا عندما تضبط البوصلة!

ــــــى أن العراق تعترضه مجموعة مــــــن التحديات باتجاه  يجمــــــع محللون عل
تحقيق هدف جعل صناعة النفط أكثر ازدهارا خلال ســــــنوات بالنظر إلى 
المطبات الكثيرة التي تقف حائلا أمام ترجمة خطط الحكومة واقعيا أســــــوة 

بما تفعله دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية.

قيام المشروع يبدأ بجدولة المهام

العراق ليس أسهل 

مكان للاستثمار في 

ظل كل هذه المخاطر

باتريك بويان

الطاقة الإنتاجية 

ستبلغ ذروتها بحلول 

2028 قبل أن تتراجع

إيمان ناصري



 الرياض - أعلن البنك الأهلي السعودي، 
أكبـــر مســـاهم في كريـــدي ســـويس، قبل 
إنقاذ البنك السويســـري في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر، الاثنين أنه عين رئيسا جديدا 
لمجلس الإدارة بعد أن تكبد خســـائر كبيرة 

في استثماراته.
وقـــال في إفصـــاح للبورصـــة المحلية 
”تـــداول“ إن ”الرئيـــس التنفيـــذي ســـعيد 
محمـــد الغامدي ســـيتولى منصب رئيس 
مجلس الإدارة خلفا لعمار الخضيري الذي 

استقال لظروف خاصة“.
وأضـــاف البنـــك، الـــذي يعتبـــر أول 
مؤسســـة مصرفيـــة محلية تســـتثمر في 
الخـــارج ضمن أجندة ”رؤيـــة �2023، التي 
يقودهـــا ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان، أن ”نائب الرئيس التنفيذي طلال 
الخريجي تولى منصب الرئيس التنفيذي 

بالإنابة“.
بـــأن  الخطـــوة  محللـــون  وفســـر 
السعوديين قد يكونون قلقين بشأن الضرر 
الذي يلحق بالســـمعة بشأن استثماراتهم 
أو مـــن أي صفقات متوتـــرة، فضلا عن أي 
خسائر مالية محتملة في المستقبل، وأنهم 
يريـــدون تـــدارك العثرة رغم أنهم ليســـوا 

مسؤولين عنها أساسا.
وينبع جزء من حذرهم من الاستثمارات 
الكبيـــرة، التـــي ضخهـــا جيرانهـــم خلال 
قطـــر  جهـــاز  مثـــل  الســـابقة  الســـنوات 
للاســـتثمار، والتي تحول بعضها منذ ذلك 

الحين إلى حالة سيئة.
ولطالما يبحث المستثمرون الخليجيون 
عن استثمارات ذات قيمة، كما دعموا بنوكا 
عالمية، مثل كريدي ســـويس ودويتشه بنك 
الألماني لســـنوات عديدة، لكنهم لم يجنوا 
المكاسب الضخمة التي حققها مستثمرون 

آخرون.

طويـــل  بتاريـــخ  الغامـــدي  ويتمتـــع 
فـــي العمـــل المصرفـــي، من ذلـــك منصب 
الرئيـــس التنفيذي للبنـــك الأهلي، وعضو 
مجلس الإدارة، وذلـــك بعد تفرغه للأعمال 

الاستشارية البنكية في مارس 2012.
كما عمل مستشـــارا لمحافظ مؤسســـة 
النقد العربي الســـعودي ”ســـاما“، وكذلك 
مستشـــارا لرئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك 

الأهلي التجاري.
ويشـــغل الغامـــدي حاليـــا عـــددا من 
المناصب من أبرزها رئيـــس مجلس إدارة 
بنك فينانـــس كاتيليم الإســـلامي التركي، 

وعضـــو مجلـــس إدارة معهـــد التمويـــل 
الدولـــي، وعضـــو المجلـــس الاستشـــاري 
لكليـــة الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن.
ويأتي تحرك الســـعودية لهيكلة أعلى 
هرم البنك بعد أســـبوعين تقريبا على قول 
الخضيري إن أكبر بنك في الســـعودية من 
حيث الأصول ”لن يشتري المزيد من الأسهم 

في كريدي سويس لأسباب تنظيمية“.
واعتبـــرت هـــذه التصريحـــات حافزا 
للمزيد مـــن عمليات البيع المكثفة لأســـهم 
البنـــك السويســـري، وأدت إلى تفاقم أزمة 
الثقة في البنك الذي شـــهد بالفعل ســـحب 
العمـــلاء لأكثر من 110 مليـــارات دولار في 

الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وإلـــى جانـــب التوتـــرات العالمية في 
القطاع المصرفي وســـعر السهم المنخفض 
بالفعل، ســـاهمت تعليقات الخضيري في 
خسارة كريدي سويس لخُمس قيمته، مما 
أدى فـــي النهاية إلى اســـتحواذ منافســـه 
المحلـــي يو.بي.أس عليه مقابـــل 3.2 مليار 

دولار.
وبســـبب انهيار كريدي ســـويس تكبد 
البنك الأهلي خسارة تزيد عن مليار دولار، 
لكنه قال الأســـبوع الماضـــي إن ”انخفاض 
قيمة اســـتثماراته ليس لـــه أي تأثير على 

خطط النمو ولن يؤثر على الربحية“.
ووفق البيانات الرســـمية، فقد خســـر 
البنـــك الأهلي أكثر مـــن 26 مليار دولار من 

قيمته منذ أواخر أكتوبر الماضي.
ويشـــكل الاســـتثمار في بنـــك كريدي 
ســـويس أقل مـــن نصف نقطـــة مئوية من 
إجمالـــي أصـــول البنك الســـعودي، التي 
تخطـــت قيمتهـــا 252 مليـــار دولار حتـــى 
ديسمبر الماضي، و1.7 في المئة من محفظة 

البنك الاستثمارية كما في نهاية 2022.
كمـــا أنه يشـــكل جـــزءا مـــن المحفظة 
الاســـتثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي 
البالغـــة نحو 68.7 مليار دولار، وهي تمثل 
2.2 في المئة من مجموع الاستثمار المبدئي 

للبنـــك، و3.5 في المئة مـــن إجمالي حقوق 
المساهمين.

وقبــــل كارثــــة كريــــدي ســــويس، كانت 
الســــعودية تعمل على خطــــة طموحة لمنح 
البنــــك الأهلي، أكبــــر بنك بالبــــلاد، بصمة 
عالمية عبر عمليات الاســــتحواذ الخارجية 

الكبرى.
وكان استثمارها في البنك السويسري 
أواخر 2022 يهدف إلى تعزيز القطاع المالي 
للبلاد وتعزيــــز مكانتها كقوة اســــتثمارية 

عالمية.
ولتحقيق ذلك اســــتحوذ البنك الأهلي، 
المملــــوك بنســــبة 37 فــــي المئــــة لصنــــدوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، 
علــــى ما يقرب مــــن 9.9 في المئة من أســــهم 
كريــــدي ســــويس مقابــــل 1.4 مليــــار فرنك 
سويسري (1.5 مليار دولار) عبر زيادة رأس 

المال، ما جعله مستثمرا رئيسيا.
وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر 
مطلعــــة، لــــم تســــمها، أن اســــتثمار البنك 
الأهلي في كريدي ســــويس أتــــى بطلب من 

الأمير محمد بن سلمان.
وســــعى المســــؤولون الســــعوديون من 
خلال اغتنام هــــذه الفرصة إلى جعل البنك 
الأهلــــي يطور أعمالــــه فــــي إدارة الأصول 
المصرفيــــة  والخدمــــات  الثــــروات  وإدارة 
الاستثمارية في السوق السعودية ومنطقة 

الشرق الأوسط عموما.
وأوضحت المصادر أن بعض المسؤولين 
بالصندوق السيادي رأوا يومها أن العملية 
”دونها مخاطر كثيرة وتثير مسائل قانونية 
واحتمال تكبد خسائر كبيرة في المستقبل“.

وســــاعد الخضيــــري منتصــــف مارس 
الجاري في تغذية تلك المخاوف، فقد تسبب 
في إطلاق أكبر عملية هبوط ليوم واحد في 
أسهم بنك كريدي سويس منذ الأزمة المالية 

العالمية.
وجـــاء ذلك في رد أدلى بـــه في مقابلة 
مع تلفزيـــون بلومبيرغ، قال فيه ”بالتأكيد 

لا“، عندما سئل عما إذا كان البنك سيكون 
منفتحـــا على المزيد من الاســـتثمارات في 
كريدي سويس إذا كانت هناك دعوة أخرى 

إلى السيولة الإضافية.

هـــذا  لرويتـــرز  الخضيـــري  وقـــال 
الشـــهر إن ”البنـــك لا يـــدرس القيـــام بأي 
عمليـــات اســـتحواذ دوليـــة فـــي الوقـــت 
الحالـــي، وبدلا من ذلك يركـــز على أعماله 

في السعودية“.
وفي مقابلة أخرى مع محطة ســـي.أن.
بي.سي، أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة 
البنك الأهلي في الســـادس عشر من مارس 
أن ”هذا ذعر غير مبرر بتاتا إن على صعيد 

كريدي سويس أو السوق برمتها“.
لكن في اليوم التالي تحســـنت أســـهم 
البنك السويســـري بالأسواق المالية بعدما 
حصـــل علـــى 54 مليـــار دولار مـــن البنك 
المركزي السويســـري فـــي محاولة لطمأنة 

المستثمرين.
واعتبر وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان أثناء حديثه مع وكالة الصحافة 
تصريحـــات  مـــع  بالتزامـــن  الفرنســـية 
الخضيـــري أن رد فعل الأســـواق قد يكون 

”مبالغا فيه“ لأنها غير مستقرة.
ومـــن دون تســـمية مؤسســـات مالية 
معيّنـــة، قال الجدعان حينهـــا إن إخفاقات 
عديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك علـــى المســـتوى 
التنظيمـــي، أجّجت اضطرابات في القطاع 
سواء على صعيد ”الإشراف“ أو ”الإدارة“، 
فضـــلا عن ”عـــدم التطابق“ بـــين الأصول 
والالتزامـــات، لكنـــه أوضـــح أن لا علاقـــة 

لبلاده بذلك.

 أنقــرة - بــــدأت الحكومــــة التركية في 
إحصاء الخســــائر الفادحــــة التي لحقت 
بقطاع الصناعة في المناطق التي ضربها 
زلــــزالان مدمران الشــــهر الماضــــي والتي 
شــــلت مفاصل هذا النشــــاط بشــــكل شبه 
كلي، وســــط تزايد الشكوك في قدرة أنقرة 

على إعادة بنائه سريعا.
الصناعــــة  وزيــــر  تقييمــــات  وتبــــدو 
بــــأن  ورانــــك  مصطفــــى  والتكنولوجيــــا 
خسائر القطاع في المناطق المنكوبة جراء 
الزلزالين تقــــدر بنحو 9 مليــــارات دولار، 
أقل من الخســــائر الحقيقية التي قد تكون 

أكبر.
وكان ورانــــك قد قال في بيان نشــــرته 
الوزارة الأحد الماضي إن ”الفرق المختصة 
أنهــــت عمليات إحصــــاء خســــائر البنية 
المســــتخدمة  والمعدات  والفوقية  التحتية 

في قطاع الصناعة بمناطق الزلزالين“.
الصناعــــة  وزارة  أن  وأوضــــح 
تواصــــل العمــــل مــــن أجل إيجــــاد حلول 
لكافــــة المشــــاكل التي يعانــــي منها قطاع 

الصناعة فــــي المحافظــــات المنكوبة، وأن 
الاســــتثمار  دعــــم  ســــتواصل  الحكومــــة 
في قطــــاع الصناعة بالمناطــــق المتضررة 

من الزلزالين.
وتشكل صناعة الصلب أكثر المجالات 
تضررا، حيث من المرجح أن تضل المصانع 
في جنوب البلاد مغلقة، مع توقف خطوط 
الإنتــــاج في وقت يحاول العمال التعايش 

مع تداعيات هذه الأزمة.
وتُظهر بيانات اتحاد منتجي الصلب 
الأتــــراك أن ثمــــة أكثر من 10 منشــــآت في 
القريبتين  وعثمانية  إســــكندرون  مدينتي 
من مركز الزلزالين، وهي تمثل ثلث إنتاج 

الصلب على مستوى البلاد.
وبعد وقت وجيز من عمليات المعاينة 
قال فيســــيل يايان الأمــــين العام للاتحاد 
إنه ”رغم عــــدم حدوث أضــــرار مادية في 
المصانع القائمة في المنطقة، إلا أن العديد 
من العمــــال وأفراد أســــرهم لقوا حتفهم، 
فيمــــا يواجــــه الناجــــون صعوبــــات في 

التعايش مع هذه الأوضاع“.

وذكــــر يايان فــــي تصريحــــات لوكالة 
بلومبــــرغ أن ”كل مصانــــع الصلــــب فــــي 
المنطقة مغلقة. وقد تظل مغلقة حتى نهاية 
فبرايــــر على الأقل، أو ربما حتى منتصف 

مارس“.

وتُعتبــــر تركيا واحدة من أكبر عشــــر 
دول منتجة ومصــــدرة للصلب في العالم، 
كمــــا تُعتبــــر تلــــك الصناعة مــــن بين أول 
القطاعــــات التي تصدر تقييما لخســــائر 
أكثــــر الزلازل المدمرة التــــي تضرب البلاد 

خلال نحو قرن من الزمن.
ورغــــم أن تداعيــــات الزلزالــــين علــــى 
النشاط في المنطقة ليست واضحة بشكل 

كامــــل، إلا أن المحللين الاقتصاديين قدروا 
أن التعامــــل معها قد يتطلــــب إنفاقا عاما 
يعــــادل 5.5 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
وفي أواخر الشــــهر الماضي قدّر البنك 
الدولــــي حجــــم الأضرار الماديــــة الناجمة 
عــــن الزلزالين بقرابــــة 34.2 مليــــار دولار 
أو أربعــــة فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي لعــــام 2021. وقــــال مدير البنك 
في تركيــــا هامبرتــــو لوبيــــز إن ”الأرقام 

قابلة للتعديل“.
وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة 
على نطاق واســــع، حيث قدّرت مؤسســــة 
بلومبرغ إيكونومكــــس أن كلفة الزلزالين 
يمكن أن تبلغ واحــــدا في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
في المقابل، ذكرت المؤسسة المصرفية 
الأميركيــــة جي.بي مورغــــان أن التكاليف 
المباشــــرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل 
إلــــى 25 مليــــار دولار، أو 2.5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لودائــــع  مشــــتر  ســــاعد   - نيويــورك   
وقروض بنك سيليكون فالي ”أف.أس.بي“ 
أســــهم مقرضين أوروبيين علــــى التعافي 
الجزئــــي الاثنــــين، بعد أن تضــــرر القطاع 
الأســــبوع الماضــــي بســــبب مخــــاوف من 

إجهاد البنوك الشامل وأزمة ائتمانية.
وثمة أيضا آمال في الحصول على دعم 
إضافي للتمويــــل المصرفي، بعد أن ذكرت 
وكالــــة بلومبيرغ أن الســــلطات الأميركية 
كانت في مرحلة مبكرة من المداولات بشأن 
توسيع تســــهيلات الإقراض الطارئ، في 
محاولة لاحتواء أســــوأ صدمــــة مصرفية 

منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأدى الانهيار المفاجــــئ لبنك أف.أس 
الــــذي تركز علــــى التكنولوجيــــا في وقت 
ســــابق مــــن هــــذا الشــــهر إلــــى زعزعــــة 
اســــتقرار القطاع وجذب البعض من أكبر 
الأســــماء المصرفية فــــي أوروبا إلى تركيز 

المستثمرين.
ويقول محللون ومصرفيون إن أحدث 
المؤشرات يمكن أن تســــاعد السلطات في 
الولايــــات المتحــــدة علــــى تجاوز فشــــلها 

بطريقة سلسة في تعزيز الثقة.
ســــيتيزنز  فيرســــت  بنك  واســــتحوذ 
بانكشــــيرز علــــى ودائــــع وقــــروض بنك 
سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا 
من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق 

المال العالمية.
وقال فــــي بيــــان إن ”الصفقــــة تهدف 
إلــــى الحفاظ علــــى مركزه المالــــي القوي، 
وإن الشــــركة الجديدة ســــتظل قادرة على 
مواجهة المشــــكلات وتملك محفظة قروض 

متنوعة وقاعدة ودائع“.
وفي بيــــان منفصل، ذكرت المؤسســــة 
الاتحاديــــة للتأمــــين علــــى الودائــــع التي 
سيطرت على ســــيليكون فالي هذا الشهر 
أنها حصلت على حقوق تقدير الأسهم في 
فيرست سيتيزنز بقيمة محتملة تصل إلى 

500 مليون دولار كجزء من الصفقة.

وبموجب الصفقة سيستحوذ فيرست 
ســــيتيزنز على أصــــول لســــيليكون فالي 
قيمتهــــا 110 مليارات دولار وودائع بقيمة 

56 مليار وقروض بقيمة 72 مليار دولار.
وبدءا من الاثنين سيبدأ 17 فرعا كانت 
تتبع بنك سيليكون فالي من قبل في العمل 
كوحــــدة تابعة لبنك فيرســــت ســــيتيزنز، 
الذي يمتلك حوالي 109 مليارات دولار من 
الأصول وتبلغ إجمالي ودائعه 89.4 مليار 

دولار.
ونســــبت رويترز إلى غــــاري نغ، كبير 
الاقتصاديين في ناتيكســــيس هونغ كونغ، 
قوله إن ”هذه الخطوة إيجابية بالنســــبة 
للاســــتقرار المالــــي وصناعــــة رأس المــــال 

الاستثماري“.
وافتتحت أســــهم البنوك فــــي أوروبا 
علــــى ارتفاع الاثنين بعد جلســــة ســــابقة 
عصيبة. وارتفع ســــهم دويتشه بنك، أكبر 
بنوك ألمانيا، بنســــبة 4.5 في المئة، والذي 
كان قــــد انخفــــض بنســــبة 8.5 فــــي المئة 
الجمعة الماضي إلى جانب قفزة حادة في 
تكلفة تأمين ســــنداته ضد مخاطر التخلف 

عن السداد.
كمــــا ارتفع المؤشــــر الأوســــع للبنوك 
الأوروبيــــة بنســــبة 1.4 في المئــــة، بعد أن 
تراجع بنحو أربعة في المئة في الجلســــة 

السابقة.

واختتمت صفقة اســــتحواذ فيرســــت 
سيتيزنز على أف.أس.بي في عطلة نهاية 
الأســــبوع الأولى بعد أســــابيع من تتالي 
أخبــــار الانهيارات المصرفيــــة الجديدة أو 
عمليــــات الإنقاذ أو المســــاعدة الطارئة من 

السلطات.
وقــــال تونــــي ســــيكامور، المحلل لدى 
آي.جــــي ماركتــــس فــــي ســــيدني، ”أنــــت 
تكتسح وادي السيليكون إلى مشتر آخر، 

وهذا أمر جيد“.

وأضــــاف ”لكــــن القضيــــة الأكبر هي 
ضمــــان الودائــــع فــــي كل تلــــك البنــــوك 
وأضاف  الأخرى“.  الأميركيــــة)  (الإقليمية 

”كان الهدوء قليلا قبل العاصفة القادمة“.
بوميض  الماضــــي  الأســــبوع  وانتهى 
مؤشرات ضغوط الأســــواق المالية، حيث 
كانــــت أســــهم البنــــوك في آســــيا الاثنين 
فــــي  الغالــــب  فــــي  ومســــتقرة  متباينــــة 
أســــتراليا وطوكيو، ولكنهــــا تراجعت في 

هونغ كونغ.
وأدى انهيــــار بنك أس.فــــي إلى فرار 
المودعــــين الأميركيين من البنوك الصغيرة 
بحثا عن أبنــــاء عمومة أكبر، بينما دفعت 
ضربــــة الثقــــة بنــــك كريدي ســــويس إلى 
أحضان بنك يو.بي.أس المنافس الأسبوع 

الماضي.
وفي مارس الماضي، انخفض مؤشــــر 
ستكوس لأســــهم البنوك الأوروبية بأكثر 
مــــن 18 فــــي المئــــة وخســــر مؤشــــر البنك 
الإقليمــــي كا.بي.دبليــــو الأميركــــي 21 في 
المئة، مع قلق المســــتثمرين بشأن الخطوة 

التالية.
لمجموعة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
أســــتراليا ونيوزيلنــــدا المصرفية شــــاين 
إليوت في مقابلة نشــــرت على موقع البنك 
”لا أعتقد أنه يمكنــــك الجلوس هنا والقول 
حســــنا، لقد انتهــــى الأمر فــــي بنك وادي 
الســــيليكون وكريدي سويس، وأن الحياة 

ستعود إلى طبيعتها“.
وأوضــــح أن ”هــــذه الأشــــياء تميــــل 
إلــــى التدحرج على مدى فتــــرة طويلة من 

الزمن“.
وأثار الارتفــــاع المفاجئ في التوترات 
بالنســــبة للبنوك تســــاؤلات عما إذا كانت 
البنــــوك المركزيــــة الكبرى ستســــتمر في 
السعي إلى رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح 
التضخم، وعما إذا كان تشــــديد الإقراض 

سيضر بالاقتصاد العالمي.
وقــــال أحــــد صنــــاع السياســــة فــــي 
الأميركــــي  الفيدرالــــي  الاحتياطــــي 
إن  الماضــــي  الأحــــد  المركــــزي)  (البنــــك 
”الضغــــط في القطــــاع المصرفــــي يخضع 
للمراقبــــة عن كثــــب لاحتمال تســــببه في 

أزمة ائتمانية“.
وفيما أشار مسؤول في البنك المركزي 
الأوروبــــي أيضا إلى تشــــديد محتمل في 
المصرفية  الســــندات  تتعــــرض  الإقراض، 
للضغط ومقايضات التخلف عن الســــداد، 
أو تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد، 

مرتفعة بشكل غير مريح.
وفي الولايــــات المتحدة، حيث ارتفعت 
التدفقات إلى صناديق أسواق المال بأكثر 
من 300 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 
مســــتوى قياســــي بلغ 5.1 تريليون دولار، 

ينصب التركيز على ثقة المودعين.

9
مليارات دولار حجم أضرار البنية 

التحتية والفوقية والمعدات 

المستخدمة وفق وزارة الصناعة

26
مليار دولار حجم ما خسره البنك 

الأهلي السعودي من قيمته منذ 

أواخر أكتوبر الماضي
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القضية الأكبر هي 

ضمان الودائع في كل 

البنوك الأخرى

توني سيكامور

التقطت الســــــعودية إشارة تداعيات 
انهيار أقدم بنك في سويســــــرا على 
بالإسراع  الخارجية  اســــــتثماراتها 
في إعادة هيكلة القيادة العليا للبنك 
الأهلي، المساهم الأكبر في كريدي 
ســــــويس، أمــــــلا في ضبط مســــــار 
ــــــة المقبلة عبر  ــــــه فــــــي المرحل عمليات

أعمال مدروسة بعناية أكبر.

ــــــي الأميركي، الذي بث انهياره الذعر  أعادت صفقة بيع بنك ســــــيليكون فال
في الأسواق لأسابيع، الأمل إلى القطاع المصرفي عموما في أن غيوم أزمة 
ائتمان محتملة قد ولت إلى غير رجعة الآن، وأن ثقة المســــــتثمرين والمودعين 

يمكن ترميمها مع مرور الوقت.

خطر أزمة ائتمان

يتلاشى مع بيع بنك

سيليكون فالي

تركيا تحصي خسائر الصناعة في مناطق الزلزالين

كارثة كريدي سويس تفرض

هيكلة إدارة البنك الأهلي السعودي
مساع لتدارك العثرة وتوظيف الاستثمارات بعيدا عن المخاطر

التخطيط الإستراتيجي ليس بضغطة زر

 ألو.. هل نفتح الأبواب أمام الزبائن!

فيرست سيتيزنز استحوذ 

على أصول بنك أس.في 

قيمتها 110 مليارات دولار 

و56 مليار دولار ودائع

سعيد الغامدي يتمتع 

بخبرة طويلة ويشغل 

مناصب عليا في بنوك 

إقليمية ودولية



 الريــاض - أفـــرد الباحـــث فـــي تاريخ 
أدب جنوب الجزيـــرة العربية الأكاديمي 
عبداللـــه بـــن محمـــد أبوداهش ســـفرا 
ضخما يجمع شتات تحقيقاته وتعليقاته 
العلميـــة حـــول بعض رســـائل وكتيبات 

ووثائق علماء جنوب الجزيرة العربية.
ويتكـــون هـــذا العمـــل مـــن جزأيـــن 
ضخمـــين تحـــت عنـــوان ”المنتقـــى من 

ووثائقها  العربية  الجزيـــرة  مخطوطات 
المحليـــة“، حيـــث يقـــع الأول فـــي 2040 

صفحة، والثاني في 1879 صفحة.
كان  مـــا  بجزأيـــه  الكتـــاب  ويضـــم 
لأبوداهـــش مـــن نتـــاج أدبـــي وفكـــري 
وتحقيـــق علمـــي فـــي الســـنوات التـــي 
خلت ضمن مشـــروعه العلمي الذي بدأه 
عام 1980 تحت شـــعار ”تـــراث علماء آل 

الحفظـــي“، تلاه تـــراث علمـــاء جنوبي 
السليماني“،  ”المخلاف  العربية  الجزيرة 
ليواصـــل نشـــر نتـــاج علمـــاء الجزيرة 
العربيـــة وأدبائها في سلســـلة من تراث 
الجزيرة العربية، مقســـمة إلـــى ما يزيد 

على مئة رسالة وكتاب.
ويجيـــبُ أبوداهش -في مقدمة عمله 
هذا- عن ســـبب جمع مؤلفاته ورسائله 
فـــي موضع واحد، مبينا أن ما دفعه إلى 
ذلك هو الرغبة في جمع شتاتها عامرها 
وموفيها وغابرهـــا وحاضرها وكبيرها 
وصغيرهـــا، ولتكشـــف عـــن مســـتواها 
الأدبـــي والتاريخـــي، وتدل علـــى منازل 
مراكزهـــا الفكريـــة فـــي أرض الجزيرة 
الواســـعة، ولعلمه أن الباحثين قد يشق 
عليهـــم البحـــث عن تلـــك الإصـــدارات، 
فجمعهـــا في كتـــاب ليتيســـر الحصول 

عليها.
ويظهرُ في بعـــض المخطوطات التي 
يضمها هذا الســـفر الضخم بجزأيه عدم 
استكمال تحقيق بعض موادها، ويرجع 
ذلك إلـــى توقف الباحث فيـــه لعلمه بأن 
غيـــره يقوم على تحقيقـــه، أو يكون غير 
داخل فـــي تخصصه العلمي مثل ”ديوان 

”كشـــاف  وكتـــاب  الصنعانـــي“  الأميـــر 
القناع“ للأهدل.

ولما تقـــرر البدء في جمـــع مواد هذا 
المجموع ونشـــره، كان الباحث قد أصدر 
و“الفصول في  كتبه ”تاريخ اليعســـوب“ 
تاريخ أدب الجزيرة“، و“قاموس البارع“، 
مما شـــجعه علـــى إصـــدار هـــذا العمل 
العلمي ليســـتهدف إحياء تراث الجزيرة 
ويحقق إنجاز ”مشـــروعه الثقافي“ الذي 

بدأه منذ سنوات بعيدة.

يضـــم المجموع وثائـــق كثيرة، وهي 
ليســـت كل مـــا حققـــه الباحث ونشـــره 
فـــي حياته فحســـب، بل هـــي طرف مما 
اصطفاه بعد تحقيقها وفهرستها وعمل 

ثبـــت لفهارســـها، إضافة إلى الرســـائل 
الديوانية والإخوانية وغيرها.

ومما اتبعـــه الباحث فـــي عمله هذا 
-علـــى الرغم مـــن كبر حجـــم كتابه- أنه 
لـــم يميز البيئـــات الفكريـــة والأدبية في 
الجزيـــرة العربيـــة بأســـمائها، بل جعل 

عمله متصلا بأسماء المصنفين 
والكتاب والشعراء دون ذكر 

بيئاتهم، رغبة في إظهار 
شخصية هذه المراكز العلمية 

دون تقسيم، ولم يتقيد 
بتاريخ التحقيق ولا أرقام 
تسلسله حين صوره، بل 
كان وفق تواريخ تأليفه 
كنوع من الوفاء العلمي 
لمنازل هذا النتاج الذي 

حمل هذه الآثار.
ويعد هذا الســـفر من 

أكبر الموســـوعات عـــن تاريخ أدب 
الجزيـــرة العربيـــة، ومن أبرز الرســـائل 
والكتيبـــات المخطوطة المحققة في الجزء 
الأول منـــه: الظـــل الممـــدود، ونصيحـــة 
الحفظي، وقصيدة جعفر البيتي، وبائية 
الـــذروي فـــي ميـــزان النقد، وشـــذرات 

القاضـــي العمـــودي الذهبيـــة، واللجام 
المكين والزمـــام المتين، وذوق الطلاب في 
علم الإعراب، ودالية الشوكاني، ومناظرة 

أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير.
وتنـــاول في الجـــزء الثانـــي بعض 
الموضوعـــات منهـــا: مـــن رســـائل الملك 
عبدالعزيز، وجوانب من حياة العسيريين 
العلمية، وشخصية 
ابن أمزليل، ووثيقة 
تجديد سوق بللحمر، 
والصلح في أرض اللجب، 
ومن وثائق عسير، ورسالة 
القاضي الأديب علي 
السنوسي، وجريدة العسير 

الأسبوعية، وغيرها.
يذكر أن الدكتـــور عبدالله 
بن محمـــد أبوداهش، هو أحد 
العلماء المتخصصين في تاريخ 
أدب جنـــوب الجزيـــرة العربية، 
وله في ذلك مؤلفات كثيرة، وهو صاحب 
مجلـــة حباشـــة العلمية الســـنوية التي 
تعنـــى بالبحـــث العلمـــي في دراســـات 
الجزيـــرة العربيـــة وتاريخهـــا وتراثها 

الفكري.

 دبــي - يمر قطـــاع الثقافـــة والفنون 
والإبداع في دبـــي بمرحلة تعد من أزهى 
مراحلـــه، فـــي الوقـــت الذي انشـــغل فيه 
العالـــم بمواجهـــة تحديات عديـــدة ربما 
جعلت الحراك الثقافي والســـعي لتنميته 
والاعتناء به يتذيل اهتمامات الحكومات 

ومختلف شعوب العالم.
ويواصل هذا القطاع الحيوي في دبي 
ازدهـــاره وتطوره بجملـــة من الإنجازات 
المهمة التي باشـــرت على مدار السنوات 
الماضيـــة تشـــكيل ملامح مشـــهد إبداعي 
جديد انطلاقـــا من رؤية وإســـتراتيجية 
شـــاملة لتحويل دبي إلـــى عاصمة عالمية 
للاقتصـــاد الإبداعي بحلـــول العام 2026، 
وتحويـــل الإمـــارة إلـــى وجهـــة مفضلة 
للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من 
كل أنحاء العالم، بهـــدف تحقيق الريادة 
العالميـــة في مختلف المجالات بما في ذلك 

المجال الثقافي والإبداعي.

الصناعة الثقافية

يتم تنفيذ إستراتيجية دبي للاقتصاد 
الإبداعـــي برعاية هيئـــة الثقافة والفنون 
في دبـــي، حيث تتولى الهيئة الإشـــراف 
علـــى تنفيذ الإســـتراتيجية بالتعاون مع 
عدد من الشركاء الإســـتراتيجيين، لخلق 
حراك جديد في قطاع الاقتصاد الإبداعي 

في إمارة دبي.

وتركز إســـتراتيجية دبـــي للاقتصاد 
الإبداعي على توفير المناخ الملائم والمحفز 
للمبدعين لخلق قيمـــة اقتصادية مضافة 
إلى إبداعاتهم، عبر دمج الإبداع برؤوس 
الأمـــوال الباحثة عن فرص اســـتثمارية 
ذات مـــردود مميز، بما يعـــزز مكانة دبي 
وجهة عالميـــة للثقافة والإبـــداع، ويثري 
دورها كمحرك رائـــد للاقتصاد الإبداعي 
فـــي العالم، ويســـهم أيضا في تشـــجيع 
نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية 
ليصبـــح رافدا قويا مـــن روافد المنظومة 
الاقتصاديـــة المســـتقبلية المتنوعة لإمارة 
دبـــي والقائمة علـــى المعرفـــة والابتكار 

والإبداع.
وقالـــت الشـــيخة لطيفة بنـــت محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة 
وعضو  والفنون في دبي ”دبـــي للثقافة“ 
مجلس دبي ”نُسخر كل الجهود والطاقات 
والإمكانـــات لجعـــل دبي عاصمـــة عالمية 
للاقتصـــاد الإبداعـــي، من خـــلال توفير 
بيئة داعمة ومرنـــة للمواهب المبدعة من 

مختلـــف أنحاء العالـــم، تلبي احتياجات 
تطوير القطاع الإبداعي في الإمارة“.

ويتمثـــل أحـــد الأهـــداف الأساســـية 
لإســـتراتيجية دبي للاقتصـــاد الإبداعي 
في تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات 
التـــي تتيـــح للمبدعين تأســـيس وإدارة 
مشـــاريعهم الإبداعية في دبي، ما يسهم 
فـــي تحويلهـــا إلى وجهـــة جاذبـــة لهم، 
ومركز  الإبداعـــي  للاقتصـــاد  وعاصمـــة 
عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى 

للمواهب.
ولفتـــت رئيســـة الهيئة إلـــى أنه من 
المتوقع أن تشـــهد خلال السنوات القليلة 
المقبلـــة ارتفاعـــا فـــي نســـبة مســـاهمة 
الصناعـــات الإبداعية فـــي اقتصاد دبي 
بصـــورة أكبـــر، قائلة ”نواصل تأســـيس 
بنيـــة تحتية قوية ومســـتدامة تعزز نمو 
وازدهـــار الاقتصـــاد الإبداعي فـــي إطار 
حرص دبي على الإســـهام بشكل إيجابي 

في صناعة المستقبل“.
وفي إطار إستراتيجية دبي للاقتصاد 
الإبداعـــي، أنشـــأت دبـــي بنيـــة تحتيـــة 
متطورة بهدف تهيئة البيئة التشـــريعية 
والاســـتثمارية اللازمـــة لازدهار قطاعات 
هذا الاقتصـــاد فيها، وزيـــادة جاذبيتها 
للمبدعـــين والمســـتثمرين ورواد الأعمال، 
وكذلك للاســـتثمارات المحلية والإقليمية 
والعالميـــة، وتوفيـــر حِزم مـــن المحفزات 
والحاضنـــات الإبداعية المتطـــورة، التي 
تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، 
وتســـخرها لإثـــراء القطـــاع الإبداعـــي، 
وقدرته على الحضور والمنافســـة، فضلا 
عن توفير مناخ مناسب ومحفز للمبدعين 
لتوليـــد قيمـــة اقتصاديـــة مضافـــة، من 
خـــلال دمج الإبداع مع فرص الاســـتثمار 

الرأسمالي ذات العوائد المتميزة.
وتهدف إســـتراتيجية دبي للاقتصاد 
الإبداعي إلى مضاعفة مســـاهمة القطاع 
الإبداعـــي فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
لإمـــارة دبـــي، فضـــلا عن مضاعفـــة عدد 

الوظائف الإبداعية في الإمارة.

استقطاب المبدعين

تشـــكل هيئـــة الثقافـــة والفنـــون في 
دبي محرك الدفع الرئيســـي وراء الحراك 
النوعـــي الذي يتميز به المشـــهد الثقافي 
والإبداعي في هذه المدينة الطموحة التي 
تصـــل الليل بالنهار عملا وإبداعا وعطاء 
لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل 

والزيارة.
وتؤمن ”دبـــي للثقافة“ بقيمة وأهمية 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، والتي 
تمثـــل إحـــدى الركائز التـــي قامت عليها 
نهضـــة دبـــي الحديثـــة علـــى الصعيـــد 
الاقتصـــادي، إذ ترى دبي هذه الشـــراكة 
مقومـــا أساســـيا من مقومـــات نجاح أي 
مجتمع يســـعى إلى التميـــز عالميا. وفي 
الطموحـــة  الإســـتراتيجية  هـــذه  إطـــار 
يحظى رواد الأعمال والشركات الصغيرة 

والمتوسطة المنضمة إلى المشهد الإبداعي 
من خلال منطقة القوز الإبداعية في دبي، 
برعاية كبيـــرة من قبل الجهـــات المعنية 
في دبـــي وعلى رأســـها ”دبـــي للثقافة“، 
وذلك لخلق قيمـــة اقتصادية مضافة إلى 
إبداعاتهـــم، من خلال تســـهيل ممارســـة 
الأعمال للمواهب الإبداعية، وتوفير بيئة 
مبتكرة ومرنة تساعد المواهب على إنشاء 
مشـــاريعها في إمارة دبي، ما يحفز نمو 

قطاع الاقتصاد الإبداعي.
على تحقيق  وتعمـــل ”دبي للثقافـــة“ 
عـــدد من الأهـــداف الهامة، فـــي مقدمتها 
صون التراث الثقافي وتعزيز مكانة دبي 
كوجهـــة ثقافية عالمية وتصديـــر الثقافة 
المحليـــة ومنتجها الإبداعـــي إلى العالم، 
وخلق منظومة اقتصادية تحفز قطاعات 
الإبـــداع وتســـتثمر فيها، ورعايـــة بيئة 
خلاقـــة لإطـــلاق المواهب ونموهـــا داخل 
منظومة التعليـــم وخارجها، علاوة على 
استقطاب مجموعة واسعة ومتنوعة من 
المواهب العالميـــة والحفاظ عليها، ودمج 
الفنون والإبداع في فضاءات ومســـاحات 
التفاعـــل  وتشـــجيع  العامـــة،  الحيـــاة 
المجتمعي مع البيئة الثقافية والإبداعية.

وقد أدركت دبي منذ وقت بعيد أهمية 
الاقتصاد الإبداعـــي وتأثيراته الإيجابية 
علـــى مجمـــل المنظومـــة الاقتصادية، إذ 
نجحت الإمارة فـــي صياغة مفهوم جديد 
لريادة الأعمال الإبداعية حيث استثمرت 
في تأسيس المجمعات الإبداعية، وجذبت 
عددا كبيرا من الشـــركات التي تضم آلاف 
المبدعـــين من كافة أنحـــاء العالم، ما نتج 
عنه ارتفاع مســـاهمة القطـــاع في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي وظهـــرت الإمكانـــات 

الضخمـــة والواعـــدة لهـــذا القطـــاع بما 
يضمن لها دورا محوريا في خدمة أهداف 

التنمية المستدامة.
وبدأت دبي مسيرة الاقتصاد الإبداعي 
منذ عقــــود بتأســــيس مجمعــــات إبداعية 
ضخمة ومتطورة في مختلــــف القطاعات؛ 
مثــــل مدينة دبــــي للإنترنــــت، ومدينة دبي 
للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي 

للأستوديوهات، وحي دبي للتصميم.
وتمثــــل منطقة القــــوز الإبداعية بداية 
انطلاق إســــتراتيجية الاقتصــــاد الإبداعي 

فــــي دبــــي، حيث يهدف مشــــروع 
تطويــــر منطقة القــــوز الإبداعية 
إلى توفير بيئة إبداعية متكاملة 
تلبي متطلبــــات المبدعين ورواد 
الأعمــــال الثقافيــــة والإبداعية، 
وتوفيــــر مجموعــــة متنوعة من 
الخدمــــات والمرافــــق والمحفزات 

التي مــــن شــــأنها أن تمكنهم من 
العيش والعمل ضمن هذه البيئة 
المتكاملــــة. وتســــتقطب المنطقــــة 
المواهب الإبداعيــــة والراغبين في 

الاســــتثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي 
المختلفــــة، وتعزيز قيمة هذه المنطقة كمركز 
المصممــــين  لاحتضــــان  وعالمــــي  إقليمــــي 

والمبدعين، للإنتاج والعيش والترفيه.
والأفــــكار  الإبــــداع  المنطقــــة  وتجمــــع 
المبتكــــرة والأهــــداف المشــــتركة، ومنصــــة 
موحدة متكاملة لخدمة المبدعين، ومسارات 
التنقل المرن لضمان تسهيل عمليات التنقل 
في المنطقة عبر عدة خيارات للنقل والبنية 
التحتيــــة والمرافــــق، إضافــــة إلــــى المرافق 
للمطاعم  التجزئــــة  كمســــاحات  المتنوعــــة 

والمتاجر والمعارض الخارجية.

وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى 
الإقامة  العالــــم، منحــــت ”دبــــي للثقافــــة“ 
الثقافيــــة بهدف تمكين أصحــــاب المواهب 
جميــــع  مــــن  والمبدعــــين  الأعمــــال  ورواد 
أنحاء العالم من الإقامة فيها وتشــــجيعهم 
على الاســــتقرار، وإتاحــــة الفرصة أمامهم 
للازدهار والانخــــراط في العملية التنموية 

في المنطقة.
للمواهب  كما توفــــر ”دبــــي للثقافــــة“ 
ورواد  المحترفــــين  وللمبدعــــين  الناشــــئة 
الأعمــــال في الصناعــــات الثقافيــــة فرصا 
تدريبية مجانية ضمن مختلف التخصصات 

عبر منصة ”لينكد إن“ من خلال أكثر من 16 
ألــــف دورة تدريبية متخصصــــة ومعتمدة 
صممتها مجموعة من الخبــــراء الدوليين، 
مجالــــين  التدريبيــــة  الــــدورات  وتشــــمل 
رئيســــيين، أولهمــــا: مجــــال إدارة الأعمال 
الذي يتضمن دورات تعليمية حول التحول 
الرقمي للأعمــــال، وإدارة الأزمات، وتطوير 
الأعمــــال، والأمور القانونيــــة والمالية. أما 
المجال الآخــــر فيشــــمل دورات متخصصة 
في تنميــــة باقة مــــن المهــــارات الإبداعية، 
تضم التصويــــر الفوتوغرافي، والتصميم 
الغرافيكــــي، وتصميم الألعاب الإلكترونية، 

وتصميــــم المنتجات، والفنون التشــــكيلية، 
والأزياء وغيرها.

وعلى مدى الســــنوات الماضية نجحت 
دبي في جــــذب الآلاف من المبدعين والرعاة 
والمتخصصــــين، ومن بينهــــم رواد الأعمال 
الذين أسســــوا مشــــروعاتهم فــــي المناطق 
المخصصة  والأحيــــاء  والمجمعــــات  الحرة 
للشــــأن الثقافــــي، مســــتفيدين مــــن البيئة 
المحفزة على الابتــــكار والإبداع، ما يعكس 
التنــــوع الثــــري الــــذي يتميز به المشــــهد 

الثقافي في دبي.
وفي هذا الإطار يُشــــكل ”موسم 
أساســــيا  ركنــــا  الفنــــي“  دبــــي 
مــــن منظومــــة العمــــل الثقافــــي 
والإبداعي في دبــــي، إذ تضمنت 
أجندتــــه الســــنوية مجموعة من 
المميزة،  والفعاليــــات  المبــــادرات 
تتخللها باقــــة غنية من الأحداث 
عالميــــة  الإبداعيــــة  والفعاليــــات 
المســــتوى في جميع أنحاء دبي، 
إذ تتحــــول الإمــــارة خــــلال هذا 

الموسم إلى معرض فني مفتوح.
ومن بين فعاليات الموسم معرض ”آرت 
دبي“ الذي يشكل ملمحا رئيسيا من ملامح 
هــــذا الموســــم الزاخر بالأنشــــطة، وخاصة 
لعشــــاق الفن، لمشــــاهدة الفنون المعاصرة 
والحديثــــة، وحضــــور العديــــد مــــن ورش 
العمــــل والمحاضــــرات والفعاليــــات، حيث 
يســــلط المعرض الضوء علــــى أعمال فنية 
مبدعــــة من جميع أنحاء العالم. كما يندرج 
تحت مظلة موســــم دبي الفنــــي ”مهرجان 
ويركز على دعم  ســــكة للفنون والتصميم“ 
الفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين 

على أرض الدولة، وفي منطقة الخليج.

الثلاثاء 122023/03/28
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الإبداع ضمن نسيج المدينة

دبي عاصمة ثقافية ترسخ إستراتيجيتها في الاقتصاد الإبداعي
الصناعات الثقافية تخلق بيئة إبداعية متطورة مشرعة أبواب المستقبل

ــــــم يعد العمل الثقافي حكرا على الدولة وأجهزتها، بل صار مجالا خصبا  ل
للاســــــتثمار الخاص وتحول إلى صناعة متكاملة، تحقق التنمية المستدامة 
من جهة وتحقق البعد الحضاري الفكري والجمالي للأعمال الإبداعية من 
جهة أخرى. وهي معادلة نجحت دبي في تحقيقها، مستمرة في استقطاب 

المبدعين من شتى أنحاء العالم.

{دبي للثقافة} تعمل على 

صون التراث الثقافي وتعزيز 

مكانة دبي وجهة ثقافية 

عالمية علاوة على دعم 

الاقتصاد الإبداعي

هذا السفر يعد من أبرز 

الموسوعات عن تاريخ 

أدب الجزيرة العربية، ومن 

أبرز الرسائل والكتيبات 

المخطوطة المحققة

عبدالله بن محمد أبوداهش يكشف خفايا تاريخ أدب الجزيرة العربية

عبدالله بن محمد أبوداهش: الكتاب جمع لبحوثي
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خميس الصلتي

 مســقط - تقـــدم الكاتبـــة والباحثـــة 
العمانيـــة الأكاديميـــة فوزية بنت ســـيف 
الفهدي رؤية مغايرة حول النقد وأسســـه 
في ســـلطنة عُمـــان من خـــلال أطروحاتها 
الأدبيـــة وأبحاثهـــا المتعددة التـــي تظهر 
للمتلقـــي بين الحـــين والآخر، مـــن بينها 
كتاب ”صائغ الـــكلام“، الصادر حديثا عن 
دار الرافديـــن، وكتاب ”المـــكان في القصة 
القصيـــرة العمانية (الواقـــع والمتخيل)“، 
ومن خـــلال تلـــك الإصـــدارات تقترب من 
الواقـــع الأدبـــي فـــي بلادها وفـــي العالم 
العربي بصفة عامة، لتوجد أدوات تتوافق 
مع ما يطرح برؤية الناقد والمتتبع لأثر ذلك 

الأدب.
تتحـــدث الفهدي عن آخـــر نتاج أدبي 
لها، ووقوفهـــا على الســـيرة الأدبية لابن 
رشيق، والمحفزات التي جعلتها أكثر قربا 
من هذا الأديب والناقد العربي وما وجدته 
في فلســـفته الفكرية الأدبيـــة وتقول ”في 
الحقيقة لست من الكتاب الذين يكثرون من 
الإنتـــاج الأدبي أو الإصدارات البحثية من 
خلال الكتب، لأنها مشـــروعات تحتاج إلى 
وقت كبير ورؤية عميقة ودربة واسعة في 
الكتابـــة وقراءات عميقـــة ودقيقة وتحليل 

منهجي رصين“.

وتضيـــف ”أنا مازلـــت أتحرى طريقي 
في البحـــث العلمي في مجال الدراســـات 
علـــم  طالبـــة  لأكـــون  وأقـــرأ  الإنســـانية، 
مجتهدة، وعندما أصل لأن أكون حجة في 
تخصص دقيق بالتأكيد سأسعى لأن يكون 
لدي مشروع علمي وحضاري أستطيع من 
خلاله الإضافة إلى الكم الهائل من المعرفة 
اليوم، لهذا أنا من الباحثين الذين يركزون 
على النوع لا الكم، ويتحرون العمق والدقة 

كما أزعم“.

ابن رشيق القيرواني

تقـــول الفهدي ”إذا تحدثنـــا عن كتاب 
’صائـــغ الـــكلام‘ الصـــادر حديثا عـــن دار 

الرافدين فهو بحث في المسيرة الأدبية لابن 
رشـــيق، والذي عُرف عبـــر التاريخ الأدبي 
بالقيروانـــي (390 – 456 هــــ)، عـــاش فـــي 
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
الهجـــري في حاضرة أفريقية آنذاك مدينة 
القيروان، بعد أن انتقل من مدينته المسيلة 
الواقعـــة في الجزائـــر حاليا، وقـــد كانت 
أفريقية آنـــذاك تحت حكـــم الصنهاجيين 
من أســـرة بني زيري (462 – 555 هـ) الذين 
رفعوا من قدر العلمـــاء، واهتموا بالحياة 

الثقافية والفكرية أيما اهتمام“.
وكان مـــن أثـــر اهتمـــام الصنهاجيين 
بالعلم، وفق الفهدي، نشـــأة مدرسة علمية 
وفكريـــة أطلق عليهـــا، حديثا، الشـــاذلي 
بويحيـــى ”مدرســـة القيـــروان“. إذ بـــدأ 
الإنتاج العلمي والفكري من علمائها يأخذ 

منحى تأسيســـيا لمدرســـة مميـــزة، بدأت 
تضيف إلـــى التراث الفكـــري والحضاري 
للأمة الإســـلامية آنذاك، فتبوأت القيروان 
مـــكان المدينة الحضارية التي يشـــع منها 
العلـــم والفكـــر منتقـــلا إليها من دمشـــق 
وبغداد، لتكون حاضرة العالم الإســـلامي 
فـــي نهايات القرن الرابـــع وبدايات القرن 

الخامس الهجريين.
وتضيف ”من حيث المحفزات لاستعادة 
ابن رشيق، فقد كانت كثيرة أهمها: استناد 
الكثير من الباحثين والدارســـين في مجال 
الأدب والدراســـات، حتـــى الآن، إلى كتابه 
العمدة في محاســـن الشـــعر وآدابه، رغم 
قدمـــه، فأردت أن أكشـــف عـــن خصوصية 
خطابـــه النقدي فيـــه، كما أن ابن رشـــيق 
بحر مـــن العلـــم تنازعته الـــدول الحالية 
بينها فـــي الانتماء، وذلك لمـــا وجدناه في 
بعض الدراسات الحديثة من خلال بعض 
الباحثين، فمنهم من قـــال إنه من الجزائر 
لأنه ولد في المسيلة، وبقي فيها حتى عمر 
السادســـة عشرة، ومنهم من قال قيرواني، 
ومدينـــة القيروان الآن تقع في وســـط من 
تونس، فأردنا أن نوقف هذا التنازع الذي 
يجدد الجدل في انتمائه، لنقول كلمتنا من 
خـــلال النصوص التي كتبها ابن رشـــيق 
نفسه، والهوية التي اختارها لذاته، وهذه 
قضيـــة مهمـــة جدا مـــا زلنا نعيـــش فيها 
ونحـــن في عمان واقعون فـــي دائرتها في 
عمليـــة تنازع العلمـــاء، كالخليل بن أحمد 

الفراهيدي، وأحمد بن ماجد السعدي“.
وتوضـــح أن بالنســـبة إلى فلســـفته 
وأفكاره ومشروعه الحضاري، فقد اختارت 
أن تجمع أعمالـــه التي مازالت باقية حتى 
اليوم، وثبتت نســـبتها إليـــه وهي ديوانه 
الشـــعري الـــذي حققـــه عبدالرحمن ياغي 
فـــي ثمانينات القرن الماضـــي، وكتابه في 
السرقات الذي عنونه بـ“قراضة الذهب في 
نقد أشعار العرب“، حققه وقدم له الدكتور 
الشـــاذلي بويحيـــى، وكتابه الموســـوعي 
”العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابه“، 
وأخيرا كتابه في التراجم الأدبية ”أنموذج 

الزمان في شعراء القيروان“.
وتتابـــع ”يبدو من أعمال ابن رشـــيق 
أنها ذات تعدد وتنوع قد يصفها بالتشتت، 
لكن دراســـتنا لها جميعا كشفت عن منطق 
يوحـــد بينها، ويجمع تعددهـــا رغم تنوع 
مشـــاغلها، فهـــي أعمـــال تنطلـــق من هم 
ومنطق ورؤية واحـــدة، نتبين من خلالها 
مشـــروع ابـــن رشـــيق النقـــدي وتصوره 
للعملية الأدبيـــة، وعبارة ’العملية الأدبية‘ 
ليســـت من مصطلحات أعمال ابن رشـــيق 
النقديـــة، ولكـــن مفهومها هـــو الموضوع 
الذي يجمعها، وهو مفهوم يجمع العملية 
الإبداعية (كيـــف يتكون النص؟) والعملية 
النقديـــة (كيف يُقيـــم النـــص؟) والعملية 
البلاغيـــة (كيـــف ينجـــح النـــص؟)، فهذه 
عمليات ثلاث مختلفـــة في الظاهر ولكنها 
مترابطة تمثـــل، في الأصل، عملية موحدة 
ينطبق عليها مفهـــوم العملية النقدية في 
معنـــى النقد الواســـع، الذي نـــدرس فيه 
صناعـــة الكتابة فـــي مســـتوى التكوين، 

ومستوى التقييم، ومستوى الانتقاء“.

سحر المكان العماني  

بهاجـــس  مســـكون  العُمانـــي  الأدب 
المـــكان وحيثياته، إذ ينطلـــق في عمومه 
مـــن الجغرافيا المحيطة به، وهنا تشـــير 

الكاتبة الفهدي إلى أن ذلك كون لها رؤية 
حديثة تتجســـد في التوظيف السياحي 
لشعرية المكان في الأدب، وتقول ”بالفعل 
الأدب العمانـــي مســـكون بعنصر المكان 
وكل متعلقاتـــه، وهـــو أمـــر يدعـــو إلى 
التفكيـــر والتأمل، لأن هـــذا الأمر يعكس 
تشـــبث العمانـــي بأرضه بكل مـــا فيها، 
وهـــو متأثر بقوة بما انطبـــع في ذاكرته 
عنها، متعلق بعناصرها، ويجدها مكانا 
يســـتحق التحدي والكتابـــة عنه، فعُمان 
والأســـئلة  القديمـــة،  الحضـــارات  بلـــد 
المتكررة، وقـــد كان كتابي الأول دراســـة 
عن المكان في القصة القصيرة العمانية، 
درســـت فيه المـــكان وتجلياتـــه من حيث 
الواقع والمتخيل في جملة من المجموعات 
لكتـــاب  صـــدرت  التـــي  القصصيـــة 
عمانيـــين وكاتبات في الفتـــرة من 1993 
حتـــى 2003، وقـــد كانـــت فتـــرة زاخـــرة 
بالإنتاج القصصي لدى العمانيين وقتها 
والكتـــاب متوفر في النـــادي الثقافي لمن 

أراد اقتناءه“.
وتوضــــح الباحثة أن لها بحثا علميا 
عن التوظيف الســــياحي لشعرية المكان، 
حيــــث حاولت فيه تقــــديم رؤية لتوظيف 
تجليــــات المكان الســــحرية فــــي الجانب 
الســــياحي، مــــن خــــلال نصين: شــــعري 
وســــردي: الشــــعري كان النــــص الأصلي 
وهو ”قصيدة الفتاة النزوية المســــحورة“ 
التي اشتهرت قصتها، ويقال إنها حدثت 
في نــــزوى في عهــــد الســــلطان اليعربي 
ســــيف بــــن ســــلطان – قيــــد الأرض – (ت 
1711 م)، ووردت القصيدة في كتاب تحفة 
الأعيان بســــيرة أهــــل عمــــان لنورالدين 
الســــالمي في جزئه الثاني، والثاني نص 
ســــردي، هو أولى روايات الكاتب محمود 
الرحبي ”درب المســــحورة“، هذه الرواية 
تعــــد تناصــــا للقصيــــدة الشــــعرية التي 

أوردها السالمي في تحفته.
وتكمــــن أهميــــة البحــــث فــــي هــــذا 
الموضوع من خلال ما تشــــهده الســــياحة 
الثقافيــــة من اهتمــــام وتركيز ملاحظ في 
مختلف الإجراءات والعمليات التي تقوم 
بهــــا الدول في إطــــار الاهتمــــام بالمواقع 
والمعالم التاريخية والعمل على ترميمها، 
لإبــــراز الجانــــب الحضــــاري العريق في 
المنطقــــة عامة وســــلطنة عمــــان بصورة 

خاصة، وهو ما يمكن أن يؤســــس 
مســــتقبلية  ســــياحية  لصناعــــة 
على  وتعمل  الأجيــــال  تتوارثهــــا 
تنميتها وتوظيفهــــا في التنمية 

الاقتصادية الدائمة.
وتشير الفهدي في شأن 
المكان إلى أنها توصلت بعد 

تحليل القصة في الشعر 
والسرد إلى أن القصة مثلت 

صورة لمجتمع يتعاطى 
الشعر بأريحية ويعبر من 
خلاله عن جوانب حياته 

الثقافية والاجتماعية، 
وهو ما يمكن أن يعطي 

مؤشـــرا لمجتمع يعيش بالشـــعر ويعبر 
به عن أفـــكاره وتأملاته، وبهـــذا ترتفع 
لغـــة المجتمع إذ ذاك من لغـــة عادية إلى 
لغة ثقافية راقية، تعبر عن رقي المجتمع 

وتشبعه باللغة العربية العالية.
وتـــرى أنـــه يمكـــن توظيـــف النص 
بســـحريته وغرائبيتـــه ومـــا يدخل في 
إطاره مـــن نصوص ســـردية وقصصية 
فـــي إطار المعطـــى الثقافـــي الذي يمكن 
اســـتثماره فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة 
مـــن خـــلال البوابة الســـياحية وخاصة 
الســـياحة الثقافية، التي تتعدد صورها 
في صناعـــة العناصر الفضائية المكانية 
والعناصر الثقافية والعناصر الترفيهية 
للســـائح، موضحـــة أن ثيمـــة المكان في 
النصوص الشـــعرية والســـردية خاصة 
العجائبية منها يجب أن تدرس بصورة 
عميقـــة في هذه الأعمال، لاســـتثمار هذا 
المنجـــز الفكـــري في الجانب الســـياحي 
خاصة الســـياحة الثقافية والاســـتعانة 
بالتجارب العالمية التي سعت إلى إنشاء 
الأفضية العجائبية من خلالها، كالألعاب 
والمتاحف  الفضـــاءات  بهـــذه  المتصلـــة 
الناقلة لهـــذه الأجواء بتقنياتها العلمية 
والمؤثـــرات  الصـــوت  فـــي  الحديثـــة 
البصرية، أو المناطق المنشـــأة خصيصا 
لاستقطاب الســـائح وفق أجواء سحرية 
تنقل له القصة بصورة شـــائقة ومؤثرة. 

أو غيرها من الأفكار.
وفــــي الســــياق ذاتــــه صــــدر للباحثة 
إصدار نقدي بعنوان ”المــــكان في القصة 
العُمانيــــة ـ الواقع والمتخيل“، توضح فيه 
كيف اســــتطاعت القصة في سلطنة عُمان 
اســــتيعاب مفردة المــــكان، وحول ما يميز 
هــــذا الإصدار عما ســــبقه من الدراســــات 
فــــي هذا الشــــأن تؤكد أن حضــــور المكان 
باعتباره موضوعا أو ثيمة مهم وقد منح 
القصيرة  العمانية  للقصــــة  الخصوصية 
في نهايات القرن العشــــرين وبداية القرن 
الحــــادي والعشــــرين، وقد اهتــــم البحث 
بتوضيح حضــــور المكان ضمــــن إطارين 
رئيسين: الواقع والمتخيل وصور حضور 
المكان في كل إطار بعد مناقشة مفهوم كل 

منهما.
وقد حاولت الكاتبة أن تظهر في عملها 
خصوصية حضور المكان من خلال مفهوم 

المكان بين الواقــــع والمتخيل، عبر الآليات 
التي وظفها القاص العماني من خلال لغة 
التكثيف والإيحــــاء، وإظهار المتناقضات، 
ووجــــود علاقات التضــــاد والصراع، وما 
فعلــــه المكان مــــن أثر على الإنســــان الذي 
عــــاش عليــــه بإظهــــار جمالياتــــه، وتذكر 
مرابع الطفولة فيــــه، وانبهار المخيلة به، 
وكذلك كشــــفت من خلال الدراسة عن آثار 
التحول من هذا المكان الأليف إلى غيره عن 
طريق مناقشة ثنائية الاغتراب والوحدة، 
وكيف أظهرت النصــــوص تفاعل العمالة 
الوافدة مع المكان الجديد، وملامح التعلق 
به. كما ســــعت إلى أن تظهر آثار الإنسان 
على المكان من خلال التغيير فيه، والقيام 
بأنســــنته في بعض النصوص ليرقى إلى 

رتبة كيان حي يخاطب.

السرد العماني

من خــــلال تتبع الكاتبة للنتاج الأدبي 
الســــردي فــــي ســــلطنة عُمان علــــى وجه 
الخصوص، تذهب لتشــــير إلــــى مهارات 
النقــــد التي تتناســــب مع واقعــــه لتفكيك 
حيثياته، وهنا توضــــح أن النتاج الأدبي 
الســــردي في عمان شأنه شــــأن أي نتاج 
أدبي إنســــاني في كل مــــكان، بمعنى أنه 
نتاج وجــــودي كونــــي قابل للقــــراءة من 
أي منطلقــــات فكرية، لأنــــه في النهاية من 
إبداع مخيلة إنســــان، ونتــــاج لفكره، وما 
يميــــزه أنه خطاب بالــــغ الخصوصية من 
خلال المعطيات الثقافية، لا يقتحم غماره 
ويسبر أعماقه إلا الذي قرأ تاريخ الإنسان 
على هــــذه الأرض، وتعرف على مكنوناته 
الثقافيــــة، والعدة الفكريــــة والاجتماعية 
والثوابــــت الدينيــــة التــــي نشــــأ عليها، 
والظــــروف التاريخية والسياســــية التي 

تعرض لها.
وتشــــدد على أن الكاتــــب العماني قد 
نشــــأ متأثرا مســــتمعا لبعــــض حكايات 
أرضــــه، متصلا ببعــــض الأجــــداد الذين 
عايشــــوا كل ذلك وتأثروا بــــه ونقلوه من 
خــــلال المــــوروث الشــــفوي اللســــاني، أو 
الإنتاج العلمي، فالكاتــــب العماني غالبا 
ينطلــــق من جــــذوره ناقــــلا أو ناقــــدا أو 

محاكيا لها.
وتقول الفهدي إن ”الدراسات 
النقدية الحديثة التي 
خرجت في أطاريح 
الماجستير والدكتوراه 
من قبل طلاب أقسام 
اللغة العربية وآدابها 
في مختلف الجامعات في 
عُمان وخارجها، تثبت أن 
النتاج العماني الحديث 
وتراثه الثقافي والفكري 
غني بالمعطيات التي توجد 
في الباحث الحيرة العلمية، 
وتنسج من نفسه حسا نقديا، 
وتدفعه إلى قراءات علمية 
متعددة، تتناول مواطن جودته 

ونقــــاط هناتــــه وضعفه، وهذا شــــأن أي 
عمل إنســــاني قد يرتفع بســــماته وآليات 
التجريب فيه، وقد تنتابه هنات يقع فيها 

المبدعون والكتاب في مسيرة تطورهم“.
وتوضــــح أن هنــــاك بحوثــــا انطلقت 
من المناهــــج الحديثة في النقــــد بدءا من 
البنيويــــة وانتهاء بالشــــعريات المعرفية، 
وهناك بحــــوث أطرت عملهــــا من منطلق 
النصــــوص وقرأتها وفــــق معطياتها من 
منطلقات تأليفية تحرك الأســــئلة، وتعيد 
أسئلة الشــــك الديكارتية، وهناك دراسات 
حاولت البحث في نظريات علمية وقاربت 
بها النصوص من خلال آليات ومقاربات 
تحليــــل الخطــــاب، ومنهــــا الســــيميائية 

والتداولية والتأويل وغيرها.
وحول مســــألة أن الأدب الســــردي في 
سلطنة عُمان قطع شــــوطا كبيرا، ووصل 
إلــــى العالميــــة من خــــلال محافــــل كبرى 
احتفــــت به، تقــــول الباحثــــة إن ”وصول 
الأدب العمانــــي إلــــى العالميــــة أمر يدعو 
إلــــى الفخــــر والاعتــــزاز، فالعماني مبدع 
غذته التجربــــة وصقلته المعرفة والتاريخ 
الطويــــل المتجذر في نفســــه، وكان لابد له 
مــــن الظهور والانكشــــاف يوما، لأن تراثه 

عميق وكبير“.

وتضيــــف ”لقد وصل الأدب الســــردي 
إلى منصات التتويج، لأن المبدع العماني 
لا يكتب من فراغ، وليس وليد الصدفة في 
الكتابــــة، بل هو قارئ قبــــل ذلك ومجرب، 
وخبير بشــــؤون الكتابــــة ومزالقها، وقد 
ساعد على ذلك شغفه بالتجريب، وقراءته 
لواقعه وتاريخه، وهمه بأن يصنع تاريخا 
لهذه الأمة حتى يشــــعر أبناؤنــــا بالفخر 
والانتمــــاء العميق إلــــى الأرض والتاريخ 
الكاتــــب  عطــــاء  ويســــتمر  والمعطيــــات، 
العمانــــي مخلدا لكل ما هــــو عظيم، هذه 
العظمة تعكس قوة هذا الإنسان وتحديه 
لواقعه، ومحاولاته المتواصلة لأن يضيف 
ويعطــــي ويترك أثرا، فهو إنســــان عصي 
والأدب  والمثبطــــات،  الصعوبــــات  علــــى 

العماني في كل أشكاله يكشف عن هذا“.

حوار
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المكان العماني مؤثر في أدبائه (لوحة للفنان أنور سونيا)

يمكن توظيف الشعر سياحيا

النص الأدبي من نصوص 

سردية وقصصية وشعرية 

يمكن أن يكون معطى 

ثقافيا يمكن استثماره في 

التنمية الاقتصادية

ناقدة عمانية تدعو إلى استثمار الأدب في التنمية
فوزية بنت سيف الفهدي: تطور السرد العماني ليس من فراغ

لطالما كان الأدب وسيلة هامة للتأريخ ووثائق نقلت إلينا الكثير من التفاصيل 
التاريخية من الأمكنة والأزمنة والأحداث، ووثقت كذلك للأشــــــخاص، فلولا 
شــــــعر المتنبي مثلا لما عرفنا ســــــيف الدولة الحمداني، ولولا امرئ القيس 
والمهلهل وعمرو ابن كلثوم وغيرهم لما اكتشفنا خفايا الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. وإيمانا بدور الأدب التاريخي والمعرفي والاقتصادي تكتب الناقدة 

العمانية فوزية بنت سيف الفهدي التي كان لنا معها هذا الحوار.
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منصات التتويج لأن مبدعيه 
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وليدي الصدفة في الكتابة
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فوزية الفهدي



 القاهرة - في كلمتها التي نُشــــرت على 
موقع اليوم العالمي للمسرح التابع لمنظمة 
اليونســــكو، والتي تمت ترجمتها إلى أكثر 
من ثلاثين لغــــة، تحدثت الفنانــــة المصرية 
ســــميحة أيوب عن شــــعورها بــــأن العالم 
بأســــره بات كالجزر المنعزلة. وعلى الرغم 
مــــن أن العالم لم يكن أكثر التصاقا ببعضه 
البعــــض كما هو الحال اليوم، إلا أنه أيضا 
لم يكن أكثــــر تنافرا وابتعــــادا عن بعضه، 
والذي يُعدّ مفارقة دراماتيكية فُرضت على 

البشر خلال عالمنا المعاصر.
وكانت الهيئة الدولية للمســــرح أعلنت 
اختيارها ســــيدة المســــرح العربــــي الممثلة 
المصرية سميحة أيوب لكتابة رسالة اليوم 
العالمــــي للمســــرح لهــــذا العــــام، بوصفها 
شخصية مسرحية رفيعة المستوى أسهمت 
فــــي رفعة أبــــي الفنون والســــموّ به، وذلك 
ليس لأنها عبقرية الأداء فحسب، بل لكونها 
عاشقة للمسرح حتى النخاع، كما جاء على 
لسان رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد 

سيف الأفخم.
وأوضحــــت أيــــوب فــــي كلمتهــــا أنــــه 
رغم التقــــارب النــــاتج عن تــــداول الأخبار 
والاتصــــالات الحديثــــة التــــي كســــرت كل 
حواجز الحدود الجغرافية، إلا أن ما يشهده 
العالــــم من صراعــــات وتوتــــرات فاقت حد 
التصور المنطقي وخلقت وسط هذا التقارب 
الظاهري تباعداً جوهرياً ابتعد عن الجوهر 

الحقيقي للإنسانية في أبسط صورها.
وأكدت أن المســــرح في جوهره الأصلي 
هو فعل إنســــاني محــــض قائم على جوهر 

الإنســــانية الحقيقــــي لافتة إلــــى أهمية ما 
يقوم به المسرحيون من مؤلفين ومخرجين 
وشــــعراء  وســــينوغرافيين  وممثلــــين 
وموســــيقيين ومصممي كوريغرافيا وحتى 
التقنيــــين والفنيين، فالكل يشــــارك في فعل 
لخلــــق حياة لــــم تكن موجودة مــــن قبل أن 
تعتلي خشبة المسرح. ومن ثمّ فهذه الحياة 
تستحق يداً حانية تتعهدها وصدراً حنوناً 
يحتضنها وقلباً حانياً يأتلف معها وعقلاً 
رزينــــاً يوفر لها مــــا تحتاجه من أســــباب 

الاستمرار والبقاء.

العربــــي  المســــرح  ســــيدة  وأشــــادت 
بالمســــرحيين فهــــم مــــن يمنحــــون الحياة 
رونقهــــا ومن يوفــــرون الأســــباب لفهمها، 
ويســــتخدمون نــــور الفــــن لمواجهــــة ظلمة 
الجهــــل والتطــــرف ويبذلون مــــن جهدهم 
ووقتهــــم ودموعهــــم ودمائهــــم وأعصابهم 
كل ما يتوجّب بذله من أجل تحقيق رســــالة 
المســــرح الســــامية، والمدافعين بها عن قيم 
الحق والخير والجمال فالحياة تســــتحق 

أن تعاش.

 الجزائر - تُشكّل التجربة الفنيّة للرسّام 
الجزائــــري إبراهيم رزقــــي مغامرة فريدة 
مــــن نوعها فــــي مدوّنــــة الفن التشــــكيليّ 
الجزائري، ســــواء تعلّق الأمــــر بالتقنيات 
المســــتعملة أو المواضيــــع التي يســــتلهمُ 

منها هذا الفنان المبدع لوحاته.
وليــــس غريبًا أن تنبثق هــــذه الطاقة 

المتفجّرة كالبركان 
من بين أنامل هذا 

الفنان؛ فهو ينحدرُ 
من ولاية تيزي وزو 

شرق الجزائر، 
وهي ولاية ساحرة 
بطبيعتها الجبلية، 
وقراها التي تنمو 
كأزهار الأقحوان 

بين ظهراني أشجار 
التين والزيتون، 

ا  كما أنّه يُقيم حاليًّ
في ولاية تيبازة 
الساحلية (غرب 
الجزائر)، وهي 

ولاية لا تقلُّ جمالاً 
وروعة عن ولاية 

تيزي وزو.
وقال الفنان 

إبراهيم رزقي ”كنتُ أرسمُ منذ الصغر، ثم 
زاد حبّي لهــــذه الهواية، فقمتُ بالالتحاق 
بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لولاية 
تيبــــازة، التــــي تخرّجتُ فيها عــــام 2015، 
ومنذ ذلك الوقــــت، وأنا ما أزال أبحث عن 
أســــلوب فريد يجمع بــــين الأصول والقيم 

التراثية، والفن الحديث“.
ويظهرُ التصاقُ أعمال الفنان إبراهيم 
ا من خلال اشتغاله في  رزقي بالتراث جليًّ
لوحاته علــــى مواضيع مثل: الفروســــية، 
وعروض الفانتازيا المعروفة في الجزائر، 

فضلاً عن اســــتلهام الكثير من أعماله من 
المــــدن التاريخيّــــة الجزائريــــة، على غرار 
مدينــــة غرداية (جنــــوب الجزائر)، أو حيّ 
القصبــــة العريق في الجزائــــر العاصمة، 
أو الآثــــار الرومانية المشــــهورة في مدينة 

تيبازة.
كمــــا أنّ ولع هــــذا الفنان بــــكلّ ما هو 
تراثــــيٌّ يظهــــر أيضًــــا وبجلاء مــــن خلال 
استعماله الزخرفة في تأطير 
بعض لوحاته، وهو يقول 
عن ذلك ”أحبُّ استعمال 
الزخرفة لصعوبتها، 
كما أستعمل المزج بين 
تقنيتين أو أكثر في 
لوحة واحدة للحصول 
على لوحة مليئة 
بالألوان والمعاني بشكلٍ 

حضاريّ“.
ولا يتوقّف الإبهار في 
تجربة إبراهيم رزقي 
عند حدود الموضوع 
وإيحاءاته الجمالية، 
بل يتخطّاه إلى القدرة 
الفائقة في استعمال 
الألوان الزيتية بالريشة 
والســــكين لإعطــــاء بُعد آخــــر للّوحة، 
فضــــلاً عن محاولتــــه في كلّ مــــرّة إدخال 
تقنيات متنوّعة وجديدة، حسب الموضوع 

المراد إنجازه.
ويؤكّد الفنان التشــــكيليُّ أنّه يشــــعرُ 
بالتقديــــر لجميــــع الفنانين التشــــكيليّين 
كلّ  وخاصّــــة  والعالميّــــين،  الجزائريــــين 
المجهــــودات المبذولــــة من طرف الرسّــــام 
الجزائــــري دونيس مارتنيــــز المولود عام 
1941 بمرســــى الحجــــاج بالجزائر لأبوين 
أوروبيين، وهــــو يُعتبر أحد الأعمدة التي 
كان لها الفضل في إنشاء الفن الجزائري.

 تونــس - تعانـــي الســـاحة الثقافيـــة 
فـــي تونس مـــن الإغلاق المتكـــرّر لقاعات 
الســـينما أو من اضطـــرار أصحابها إلى 
بيعهـــا وتحويلها إلى فضـــاءات تجارية 
ربحية، حيث تشـــير الأرقام إلى أن البلد 
كان يضم أكثر من مئة قاعة ســـينما بعد 
الاســـتقلال في 1956، لم يبق منها ســـوى 

بضع قاعات.
وتواجـــه قاعات الســـينما مشـــكلات 
مادية ورقمية تتعلق بمنصات وتطبيقات 
المشـــاهدة التي تعـــرض أحـــدث الأفلام 
العالميـــة، ما يجعلهـــا مهـــددة بالإغلاق 
الكلـــي الذي ســـيؤدي حتما إلـــى اندثار 

السوق الداخلية للسينما التونسية.
المســـرحية  الممثلـــة  وأفـــادت 
والســـينمائية ليلى الشـــابي أن ”إغلاق 
قاعات الســـينما في تونس هو بالأساس 
إغلاق للمشـــهد الثقافي، ورغم أن القطاع 
تأثر بعـــد أزمـــة كورونا، إلا أنـــه لم يتم 
تجديد قاعات سينما في البلاد أو تشييد 

الجديد منها“.
إن ”قاعات السينما  وقالت لـ“العرب“ 
تعانـــي مـــن نقـــص المـــوارد، والمواطـــن 
التونســـي لا يقبل علـــى القاعات إلا عند 
عرض فيلم تونسي، وعلى الدولة أن تقوم 
بإحداث مراكز ثقافية للســـينما والمسرح 

حتى تستعيد القاعات نشاطها“.

وأشـــارت الشـــابي إلى أن ”ميزانية 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة ضعيفة، حيث 
تخصّص نسبة 87 في المئة منها للأجور، 
وهذا مـــا يعكس غيـــاب رؤيـــة واضحة 

للدولة في المجال“.
السياســـية  الســـلطات  تهتـــم  ولـــم 
المتعاقبة منذ الاســـتقلال بـــدور العرض 
الســـينمائي التي بيعت بأبخس الأثمان 
وتحولـــت إلـــى قاعـــات لإقامـــة الأفراح 

وفضاءات تجارية خاصة.

وأعلنـــت إدارة ســـينما أميلـــكار في 
بـــلاغ لها بداية مـــارس الجاري عن غلق 
القاعة وتســـليمها لأصحابها، وذلك بعد 
نشاط واستغلال لهذه القاعة منذ أكتوبر 

.2015
وتوجهـــت إدارة الســـينما بالشـــكر 
لكافـــة الفريـــق الـــذي أثّث وأمّن نشـــاط 
القاعة ولكل المتدخلين والمتعاونين معها.

ودعت الجهات المعنية وخاصة وزارة 
الشـــؤون الثقافية إلـــى الاهتمام الجدّي 
بدور السينما في تونس، وطالبت الدولة 
للنهوض  مســـؤولياتها  تحمل  بضرورة 
بهـــذا القطـــاع الأساســـي فـــي الحيـــاة 

الثقافية.
وتمثل أيام قرطاج الســـينمائية التي 
تأسســـت قبل أكثـــر من 50 عامـــا نافذة 
للسينما التونسية على السينما العالمية 
والقارة الأفريقية بشـــكل خاص، وكانت 
تقام سابقا كل عامين قبل أن تتحول إلى 

حدث سنوي.
ويرجـــع البعض تراجع أعداد قاعات 
الســـينما فـــي تونس إلى غيـــاب الإرادة 
السياســـية الحقيقيـــة للنهـــوض بهـــذا 
القطاع والتي يجب أن تتضمن المحافظة 
علـــى القاعـــات وتطويرهـــا وتدعيمهـــا 

بقاعات أخرى.
وســـبق أن أفاد علـــي صولة صاحب 
قاعة الســـينما ”ســـيني جميـــل“ ونائب 
رئيس غرفة المشغلين والموزعين في قطاع 
الســـينما، بأن عدد قاعات الســـينما في 
تونس انخفض مـــن 160 قاعة خلال عام 
1957 إلى 33 قاعة فقط في الوقت الحالي.
وأضـــاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أن ”حوالي 13 قاعة سينما متواجدة في 
تونـــس الكبرى (4 محافظـــات متجاورة 
باعتبار العاصمة تونس)، وأكد أن عديد 
القاعات لا تنشـــط إلا خلال فترات نهاية 
الأســـبوع نظرا لضعف الإقبـــال وغياب 

الدعم المتراكم والمتواصل“.
وأوضح أن ”الأزمة في قطاع السينما 
فـــي تونس لم تبرز بحدة إلا خلال ســـنة 
2018، حيـــث أن دخول الجانب الأوروبي 
إلى النشاط في قطاع السينما في تونس 
عزّز الحركيـــة في القطـــاع وجلب خبرة 

الجانب الأوروبي للقطاع في تونس“.
وأضـــاف في المقابـــل أن ”الوزارة لم 
تحم الناشـــطين في قطاع الســـينما في 
تونس، ولم تضع آليـــات لحماية قاعات 
الســـينما الموجودة في تونـــس، كمرفق 
ثقافـــي عـــام، حـــاول الصمـــود رغم كل 

الصعوبات“.

وأشــــار إلى أن ”القطــــاع كان أول من 
أغلــــق خــــلال فتــــرة كوفيــــد – 19، وعانى 
مشــــاكل  مــــن  القطــــاع  فــــي  الناشــــطون 
ماليــــة كبيــــرة، ورغم فتح المجــــال للتمتع 
بمســــاعدات مــــن الدولــــة، إلا أن المبالــــغ 
المتوفــــرة لم تكن تفــــي بالحاجة، لافتا إلى 
أن ”قاعة ’ســــيني جميــــل‘ تحصلت آنذاك 
على مبلــــغ 7 آلاف دينار (2.24 ألف دولار)، 

ولم تكن كافية لتغطية النفقات“.
ســـينما  قاعـــة  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
”الكوليزي“ وســـط العاصمة تحصلت على 
مبلغ 4 آلاف دينـــار فقط (1.28 ألف دولار)، 
وأن آخـــر دعم تلقته قاعة ”ســـيني جميل“ 
كان عـــام 2015، موضّحـــا أن ”هناك بعض 
الفصول القانونية التي تعطل الاســـتثمار 
فـــي قطـــاع الســـينما فـــي تونـــس، ومن 

الضروري مراجعتها“.
وقالت الإعلامية والممثلة السينمائية 
عـــدد  ”إغـــلاق  إن  عثمـــان  بـــن  أســـماء 
مـــن قاعـــات الســـينما في تونـــس يعود 
بالأساس إلى أزمة عالمية وأسبابها منها 
المادية والصحية على غرار تداعيات أزمة 

كورونا، فاضطرت عدة قاعات للإغلاق“.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هناك تراجعا في عدد رواد قاعات السينما، 

بســـبب المنصات الإلكترونيـــة والهواتف 
الجوالة، وكل طرق مشاهدة الأفلام تغيرت 

بسبب الثورة التكنولوجية“.
وبخصوص أهمية دور وزارة الشؤون 
الثقافية ومن ورائهـــا الدولة في الاهتمام 
بالســـينما اعتبرت أســـماء بـــن عثمان أن 
”هنـــاك مشـــاكل اقتصاديـــة واجتماعيـــة 

ومناخية، وعلى الدولة أن تنظم أولوياتها 
وتبـــدأ بمعالجة القطاعـــات الحيوية على 
غـــرار التعليـــم والصحة والأزمـــة المائية 

والثقافية“.
ولـــم تنف بـــن عثمان ”وجـــود اهتمام 
بالجانب الثقافي من خلال تعدد الإنتاجات 
فـــي الفترة الأخيـــرة، والمثقـــف يحاول أن 
يبقى في المشـــهد بـــكل الإمكانيـــات التي 

يملكها“.
فـــي  الثقافـــة  مدينـــة  إنشـــاء  ولـــولا 
الســـنوات الأخيـــرة، التي ضمـــت قاعات 
ســـينما جديدة بالإضافة إلى قاعة الأوبرا 
الكبـــرى المبهـــرة التي يمكن اســـتغلالها 
الافتتـــاح  ولســـهرات  الأفـــلام  لعـــرض 
والاختتام للمهرجانـــات، لحصلت الكارثة 
ولربما عجزت البلاد عن تنظيم التظاهرات 

السينمائية الكبرى.
خميّـــس  الســـينمائي  الناقـــد  وأكّـــد 
الخيّاطي أن ”الأســـباب الرئيسية لتراجع 
عـــدد قاعات الســـينما في تونـــس هو أن 
الدولة لا تملك مشـــروعا ثقافيـــا متكاملا، 
فاضطر الرأس مـــال الخاص للتدخّل، لكن 
قاعـــات الســـينما والقنـــوات التلفزيونية 

اليوم لا تعرض أفلاما“.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن ”هناك 
المئات مـــن المحلات التـــي تؤجّر الأفلام، 

ولـــم تعد قاعات الســـينما تجلب الناس، 
والكثيـــرون أصبحوا يشـــاهدون الأفلام 
فـــي بيوتهم عبر اشـــتراكات فـــي قنوات 

تلفزيونية ونسخ إلكترونية“.
”ميزانية  الخيّاطـــي  خميّـــس  وتابع 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة تبلـــغ 0.73 في 
المئة مـــن ميزانية الدولة، وهذا ما يعكس 
أن القطـــاع الثقافـــي ليس مـــن أولويات 
الدولـــة“. واســـتطرد قائلا ”مع الأســـف 
هناك تراجع ثقافـــي كبير في تونس، من 

بينه نقص إنتاج الأفلام ومبيعاتها“.

وتجدر الإشـــارة إلى أن انتشار تقنية 
الفيديو ســـاهم في عزوف الجماهير عن 
قاعات الســـينما بعد أن أصبح بالإمكان 
الحصـــول على أحـــدث الأفلام بأســـعار 
بيـــع  محـــلات  وأصبحـــت  منخفضـــة، 
أشرطة الفيديو واســـتئجارها تستقطب 
الجماهير، فضلا عن محلات نسخ الأفلام 

على الأقراص المضغوطة.
وساهم تشييد قاعات سينما في بعض 
الفضاءات التجارية الكبرى الخاصة في 
عـــودة الاهتمـــام بما يعرض فـــي قاعات 
الســـينما في بلد لديه أعـــرق المهرجانات 
على  والأفريقيـــة  العربيـــة  الســـينمائية 
الإطلاق وهو مهرجان قرطاج السينمائي 
أو مهرجان أيام قرطاج الســـينمائية كما 

يسمّيه التونسيون.
وتعتبـــر تونس قطبـــا ثقافيا لمنطقة 
المغـــرب العربـــي بامتياز وذلـــك بالنظر 
إلى عراقة مهرجاناتها في شتى الفنون 
إقليميـــا  صيتهـــا  وذيـــوع  وأهميتهـــا 
وقاريـــا ودوليـــا، وبالنظـــر أيضـــا إلى 
اهتمام شـــعبه بالثقافـــة وإقباله بكثافة 
علـــى مختلـــف العـــروض والتظاهرات 
الثقافيـــة وانفتاحه على محيطه العربي 
والأفريقي والمتوسطي وعراقة حضارته 
التي اهتمـــت بالفنون منذ ما قبل العهد 
القرطاجـــي أي قرونـــا طويلة قبل ميلاد 

المسيح.
وتعود بدايات السينما في تونس إلى 
عـــام 1896 تاريخ تصوير الأخوين لوميار 
لمشـــاهد حية لأنهـــج تونـــس العاصمة، 
وفي ســـنة 1908 افتتحـــت ”أمنية باتي“ 
كأول قاعة ســـينما في البـــلاد وتعد أيام 
قرطاج السينمائية أهم فعالية سينمائية 

وأقدمها تم تأسيسها في العام 1966.

انتشرت محلات تأجير 

الأفلام ولم تعد 

الصالات تجلب الناس

اطي
ّ
س الخي

ّ
خمي

هناك تراجع في عدد 

رواد السينما بسبب 

المنصات الإلكترونية

أسماء بن عثمان

انتشار تقنية الفيديو 

ساهم في عزوف الجماهير 

عن القاعات بعد أن أصبح 

بالإمكان الحصول على 

الأفلام بأسعار منخفضة

الهيئة الدولية للمسرح 

أعلنت اختيار الفنانة 

لكتابة رسالة اليوم العالمي 

للمسرح لأنها أسهمت في 

رفعة أبي الفنون
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خالد هدوي
صحافي تونسي

أعلن عدد من قاعات الســــــينما التونســــــية عن إغلاقهــــــا نهائيا في الفترة 
ــــــال وتداعيات التكنولوجيا. وجاءت  الأخيرة متأثرة بضعف التمويل والإقب
الإعلانات المتتالية لتثير ضجة في الوســــــط الســــــينمائي التونســــــي وتنذر 
بتراجع اهتمام الســــــلطات بالقطاع الثقافي وهو ما ســــــتكون له انعكاسات 

كبيرة على المجتمع وخصوصياته الثقافية.

تراجع عدد القاعات هو تراجع للسينما التونسية

تقييم موضوعي لحال المسرح

قاعات السينما في تونس 

تواجه شبح الاندثار

الجزائري إبراهيم رزقي: 

أبحث عن أسلوب يجمع 

بين التراث والفن الحديث
مشكلات مادية ورقمية ساهمت في تراجع العروض والأفلام

سميحة أيوب تكتب 

رسالة اليوم العالمي 

للمسرح لهذا العام
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 جنيف - ساعد عقار ”كيسكالي“ الخاص 
بشــــركة ”نوفارتس“ السويسرية للأدوية، 
مرضى ســــرطان الثدي على العيش لفترة 
أطول، دون عودة للأورام، وذلك بحسب ما 
أظهرته دراسة تشير إلى أنه من الممكن أن 
يمنع الدواء تكرار الإصابة بالسرطان بين 

عدد كبير من الأشخاص.
للأنباء  ”بلومبــــرغ“  وكالــــة  وأفــــادت 
بارتفاع ســــهم الشركة بنسبة 5.1 في المئة 
في تداولات زيورخ، وهو أكبر ارتفاع يتم 

تسجيله منذ أكثر من عام.
في بيــــان لها إن  وقالــــت ”نوفارتس“ 
التجربــــة تظهر أن المرضى عاشــــوا لفترة 
أطول، بحســــب مقيــــاس يســــمّى ”البقاء 
علــــى قيد الحيــــاة دون أمــــراض“، بعدما 
حصلوا على عقار ”كيسكالي“، إلى جانب 
علاج للغدد الصماء بدلا من تناول الأخير 

وحده.
وتشــــير الدراســــة إلى أنه من الممكن 
أن يقلل العلاج من خطر عودة الســــرطان، 
بعد مرور بضعة أعوام دون تغيير نوعية 

حياة الأفراد.
العلمي  (الاســــم  ريبوســــيكليب  ويعد 
لكيســــكالي)علاجا مضادا للســــرطان من 
مثبطات الكيناز. ويستخدم ريبوسيكليب 
مع مثبطــــات الأروماتاز لحالات ســــرطان 
الثدي في فتــــرة ما قبل انقطاع الطمث أو 

في سن اليأس.
كما يشــــترك مع عقار فلوفيســــترانت 
لعلاج النســــاء المصابات بسرطان الثدي 

بعد انقطاع الطمث.
عنــــد  كيســــكالي  اســــتخدام  ويمنــــع 
الحساســــية المفرطة تجاه أيّ من مكونات 
الــــدواء، وخــــلال الحمــــل حيــــث يســــبب 

تشــــوهات للجنين، كما يجــــب عدم حدوث 
حمــــل لمــــدة 6 شــــهور بعــــد الانتهــــاء من 
اســــتخدام الدواء. وخــــلال فترة الرضاعة 
الطبيعية، وعند الإصابــــة بأمراض الكبد 

وأمراض القلب.
ويعرف خبراء ”مايو كلينيك“ سرطان 
الثــــدي على أنه الســــرطان الــــذي يتكون 

في خلايا الثديين. ويأتي ســــرطان الثدي 
بعد ســــرطانَ الجلد من حيــــث كونه أكثر 
أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في 
الولايات المتحدة. ويصيب سرطان الثدي 
الرجال والنســــاء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين 

النساء.
ووفـــق الخبراء، ســـاعد الدعم الكبير 
للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث 
على إحداث تقدم في تشـــخيص سرطان 
الثدي وعلاجـــه. وزادت معـــدلات البقاء 
على قيد الحياة لمرضى ســـرطان الثدي، 
كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض 
بشـــكل منتظـــم، ويرجع ذلك فـــي الأغلب 
إلى عدد من العوامل، مثل الكشـــف المبكر 
واتباع طريقة عـــلاج جديدة تراعي حالة 

كل مريض. 

 برلين - يعد الاحتكاك الجسدي المباشر 
أمــــرا حيويا مــــن أجل البقاء فــــي البرية. 
حيث تقوم بعض أمهات الحيوانات بحمل 
أطفالهن داخل أكياس أو على ظهورهن أو 

في أفواههن.
ويقول عالــــم النفس والمؤلــــف مارتن 
جرونفالد، وهو مؤسس مختبر ”هابتيك“ 
للأبحاث فــــي جامعة لايبتســــيغ بألمانيا، 
إن البشــــر، وهم ثدييــــات غير قادرين على 
الاعتنــــاء بأنفســــهم، يولــــدون ضعفــــاء، 
ويحتاجون إلــــى الرعاية مــــن جانب الأم 
والأب والتغذيــــة لفترة طويلة، ويمرضون 
إذا حُرمــــوا مــــن التواصــــل الاجتماعــــي 

والجسدي.
ويتابع جرونفالــــد، الذي يجري بحثا 
منذ أعوام بشــــأن ســــبب عدم قدرة البشر 

على العيش دون حاســــة اللمس ”ولاسيما 
أثناء النوم، حيث يشــــعر المرء بأنه يرغب 
فــــي الاحتماء بقدر الإمــــكان… وينتقل هذا 
الشعور بالحماية، على الأرجح، عن طريق 
محفزات الضغط أيضا“، مثلما يحدث عند 

معانقة المرء أو إمساكه.
وهنــــاك نــــوع مــــن البطانيــــات ثقيلة 
الوزن، والتي تســــمى أيضا بـ“البطانيات 
العلاجيــــة“، وهي عادة مــــا تكون مملوءة 
أو  الزجاجــــي  الخــــرز  مــــن  بحبيبــــات 
البلاســــتيكي الــــذي يتــــم وضعــــه داخل 
جيوب مبطنة لمنعها من التحرك أو التكتل 
فــــي مــــكان واحد، ممــــا يجعــــل البطانية 
أثقــــل بكثير من تلــــك العادية. ومن الممكن 
أن يكــــون الشــــعور اللطيــــف بضغط تلك 

البطانيات على الجسم، مريحا للغاية.

ويقــــول جرونفالــــد ”مــــن الواضح أن 
البطانيات ذات الوزن الثقيل تمنح الكثير 
من الأشــــخاص شــــعورا بالأمــــان وبعدم 
الوحدة“، ولكن ذلك ينطبق على الكثير من 

الأفراد ولكن ليس عليهم جميعا.

إن ما يعد لطيفا بالنســــبة إلى بعض 
الأشــــخاص قد يكون غير محتمل بالنسبة 
إلى آخرين. ويشــــير إلــــى أن ”هذا ينطبق 
على المؤثرات اللمسية بشكل عام. فبعض 
الأشــــخاص يفضلون أن يتم لمسهم كثيرا، 
بينمــــا هنــــاك آخــــرون لا يحبــــون ذلــــك. 

ويختلف ما يفضله الأفراد بشكل كبير.“
ويوضح جرونفالــــد أنه إذا كان النوم 
تحــــت بطانيــــة ثقيلة يمنح المرء شــــعورا 
بالراحــــة، فمن المؤكد أنــــه يمكن أن يكون 
مفيــــدا، ويشــــير إلــــى دراســــات أجريــــت 
بشــــأن تأثير البطانيات ثقيلة الوزن على 
الأشــــخاص الذين يعانون مــــن اضطراب 
القلــــق المزمن، حيث يقــــول ”إنهم ينامون 

بشكل أكثر عمقا.
ومن بين الحالات التــــي يقال فيها إن 
البطانيات ذات الوزن الثقيل تســــاعد في 
الشــــعور بالتحســــن: التوحد، واضطراب 

نقص الانتباه والخرف، والاكتئاب.

 موســكو - ابتكــــر العلماء في جامعة 
للبحوث  الروســــية  الحكومية  بِلغــــورود 
العلمية ســــبلا جديدة لتشــــخيص وعلاج 
التصلب الجانبــــي الضموري. والتصلب 
الجانبــــي الضمــــوري هو مــــرض يصيب 
الجهــــاز العصبــــي المركزي ويــــؤدي إلى 
الشــــلل. وقد أصبــــح ذلك ممكنــــا بفضل 

المشروع الوطني ”العلوم والجامعات“.
الجديــــد  الــــدواء  العلمــــاء  واختبــــر 
مســــتخدمين مشــــتقا حيويا من فيتامين 
وراثيــــا  المعدّلــــة  الفئــــران  علــــى   “1 ”ب 

ذات الجينــــات البشــــرية العاملة. وأكّدت 
التجارب أن هذا العلاج يخفض مســــتوى 
جزيئات الإشــــارات الالتهابية في النخاع 

الشوكي.

وقــــال رئيــــس مركــــز التكنولوجيات 
الوراثيــــة فــــي جامعة بلغورود أليكســــي 
ديكــــين ”لقد اكتشــــفنا أن أحد المشــــتقات 
الحيويــــة المتاحــــة مــــن فيتامــــين ’ب 1‘، 
بصفته أحــــد مضادات الأكســــدة القوية، 
قد أثبت أنــــه فعال ضد التصلب الجانبي 
الضموري لدى الفئــــران المعدلة وراثيا“. 
وأضــــاف أن الفئران التــــي تلقت العلاج 
استعرضت قدرا أكبر من الحركة، وفقدانا 

أقل للوزن، وتلفا أقل في الدماغ.
وأوضــــح أن الفئران المعدّلــــة وراثيا 
تظهــــر لديهــــا أعــــراض للمــــرض تشــــبه 
الأعراض التي لدى البشــــر. وأنها تموت 
من الشــــلل وهي في ســــن الأربعة أشهر. 
وســــمح النموذج الــــذي ابتكــــره العلماء 

باختبــــار الأدويــــة الواعــــدة دون إصابة 
المرضى.

ووفقــــا لأهــــداف المشــــروع الوطنــــي 
”العلــــوم والجامعات“ يفتــــرض أن تدخل 
روســــيا قائمــــة الــــدول الخمــــس الأولى 
التي تقــــود التطورات فــــي المجالات ذات 

الأولوية.
هو  الضمــــوري  الجانبي  والتصلــــب 
حالة مَرضيــــة تصيب الجهــــاز العصبي 
وتحتــــدّ تدريجيًــــا وتؤثــــر علــــى الخلايا 
العصبيــــة فــــي المــــخ والحبــــل النخاعي 

وتسبب فقدان التحكم في العضلات.
ولا يعلــــم الخبــــراء ســــبب الإصابــــة 
بمــــرض التصلــــب الجانبــــي الضموري. 

وتنتقل بعض الحالات وراثيًا.
وغالبًــــا ما يبــــدأ التصلــــب الجانبي 
وضعف  العضلات  بانتفــــاض  الضموري 
الأطراف، أو التلعثم في الكلام. ثم ينتهي 
الحــــال بفقدان القــــدرة علــــى التحكم في 
العضــــلات اللازمة للحركة والكلام والأكل 
والتنفــــس. ولا يوجد عــــلاج لهذا المرض 

المسبب للوفاة.
تختلف  ووفق خبراء ”مايــــو كلينيك“ 
مؤشــــرات التصلُّب الجانبــــي الضموري 
وأعراضــــه اختلافًــــا كبيــــرًا من شــــخص 
إلــــى آخــــر، وذلــــك بنــــاءً علــــى الخلايــــا 
العصبيــــة المصُابــــة. وهو يبــــدأ -بصفة 
عامــــة- بضعــــف فــــي العضلات ينتشــــر 
ويزداد ســــوءًا بمرور الوقــــت. ويمكن أن 
تشمل المؤشــــرات والأعراض صعوبة في 
المشــــي أو أداء الأنشــــطة اليومية العادية 
ر والســــقوط، وضعفا في الساقين  والتعثُّ
أو القدمــــين أو الكاحلــــين، وضعفــــا فــــي 
العضلات ووَخْزا فــــي الذراعين والكتفين 
واللسان، والبكاء أو الضحك أو التثاؤُب 
ــــرات معرفية  غير الملائــــم للموقف، وتغيُّ

وسلوكية.
الجانبي  ــــب  بالتصلُّ الإصابــــة  وتبدأ 
الضموري عادة في اليدين أو القدمين أو 
الأطراف، ثم تنتشــــر إلى أجزاء أخرى من 

الجســــم. وإثر زيادة حدة المرض وتدمير 
الخلايــــا العصبيــــة تضعــــف العضلات. 
وفي النهايــــة يؤثر هذا على عملية المضغ 

والبلع والتحدُّث والتنفس.
وبشــــكل عام لا يشعر الأشخاص بأي 
ألــــم خلال المراحــــل المبكرة مــــن التصلُّب 
الجانبي الضموري، ولا يشــــيع الشــــعور 
بالألــــم في المراحــــل المتأخــــرة أيضًا. ولا 
يؤثر التصلُّب الجانبــــي الضموري عادةً 
م فــــي المثانة أو  فــــي القــــدرة علــــى التحكُّ

السيطرة على الحواس.
ويصيب التصلب الجانبي الضموري 
الخلايا العصبية التي تتحكم في حركات 
العضلات الإرادية مثل المشــــي والتحدُّث 
(الخلايا العصبية الحركية)، ويُسبِّب تَلَفًا 
ا للعصبونــــات الحركية، ومن ثم  تدريجيًّ
تمــــوت. وتمتدُّ العصبونــــات الحركية من 
المخ إلــــى الحبل النخاعي ثــــم العضلات 
عبر جميع أجزاء الجســــم. وعندما تتلف 
الخلايــــا العصبية الحركيــــة تتوقَّف عن 
إرسال الرســــائل إلى العضلات، وبالتالي 

تعجز العضلات عن أداء وظيفتها.
ويصــــاب مــــن 5 إلى 10 فــــي المئة من 
الحــــالات بالتصلب الجانبــــي الضموري 

لأســــباب وراثيــــة، بينما تصــــاب به بقية 
الحالات لأسباب غير معروفة.

ويُواصل الباحثون دراســــة الأسباب 
المحتمَلــــة للتصلب الجانبــــي الضموري. 
وتحوم أغلب النظريــــات حول نوع معقد 
مــــن التداخــــل بــــين العوامــــل الوراثيــــة 

والعوامل البيئية.

وتشــــمل العوامــــل الأساســــية لخطر 
الجانبــــي  التصلــــب  بمــــرض  الإصابــــة 
والاختلاف  والعمــــر  الوراثة  الضمــــوري 

القائم على الجنس.
الخطورة  عامــــل  التدخــــين  ويعتبــــر 
البيئــــي الوحيد المحُتمل للإصابة بمرض 
التصلــــب الجانبي الضمــــوري. وعادة ما 

يكون الخطــــر الناتج عن هذا العامل أكبر 
بالنسبة إلى النساء، وخاصة بعد انقطاع 

الطمث.
كما تشير بعض الأدلة إلى أن التعرُّض 
للرصاص أو مــــواد أخرى في بيئة العمل 
أو المنــــزل قــــد يكــــون مرتبطًــــا بالإصابة 
بمرض التصلب الجانبي الضموري. وقد 
أُجريت العديد من الدراسات، ولكن لم يكن 
هناك ارتباط دائم بين عامل بعينه أو مادة 
كيميائية بعينها وبين الإصابة بالتصلب 

الجانبي الضموري.
وتُشـــير الدراســـات إلـــى أن خطـــر 
الجانبـــي  التصلـــب  بمـــرض  الإصابـــة 
الضمـــوري ازداد لدى الأشـــخاص الذين 
التحقوا بالجيش فـــي الولايات المتحدة. 
ولكـــن لـــم يتضـــح بعـــد العامـــل المحُفز 
فـــي الخدمة العســـكرية الذي قـــد يؤدي 
إلـــى الإصابة بهـــذا المرض. وقد يشـــمل 
ذلـــك التعرض لمعادن أو مـــواد كيميائية 
مُعينة أو الإصابات الجسدية أو العدوى 

الفايروسية أو المجهود الشديد.
ويصعب، وفق خبراء ”مايو كلينيك“، 
تشــــخيص التصلب الجانبــــي الضموري 

مبكرًا لأنه يشبه أمراضا عصبية أخرى.
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من الممكن أن يقلل 

العلاج من خطر عودة 

السرطان بعد مرور بضعة 

أعوام دون تغيير نوعية 

حياة الأفراد

أحد المشتقات المتاحة من 

فيتامين {ب 1}، بصفته 

أحد مضادات الأكسدة، 

ال ضد التصلب 
ّ

أثبت أنه فع

الجانبي الضموري

التصلب الجانبي الضموري 

يبدأ بانتفاض العضلات 

وضعف الأطراف، أو 

التلعثم  ثم ينتهي بفقدان 

القدرة على التحكم فيها 

البطانيات ذات الوزن 

الثقيل تساعد مرضى 

التوحد، واضطراب نقص 

الانتباه، والخرف، في 

الشعور بالتحسن

{كيسكالي}.. عقار يساعد مرضى 

سرطان الثدي على العيش أطول

هل تساعد البطانيات ذات الوزن الثقيل 

في الحصول على نوم أكثر عمقا

العلماء الروس يستخدمون سبلا جديدة 

لعلاج أمراض الجهاز العصبي
مشتق حيوي من فيتامين {ب 1} يخفض جزيئات الإشارات الالتهابية في النخاع الشوكي

اكتشــــــف العلمــــــاء الروس أن مشــــــتقا حيويا من فيتامــــــين ”ب 1“ يمكنه أن 
ــــــج مرض التصلب الجانبي الضموري بعد تجريبه على الفئران المعدّلة  يعال
وراثيا. وأكّد العلماء أن هذا العلاج يخفض مســــــتوى جزيئات الإشــــــارات 
ــــــب الجانبي الضموري هو مرض  الالتهابية في النخاع الشــــــوكي. والتصل
ــــــب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الشــــــلل وتختلف مؤشــــــراته  يصي
ــــــاءً على الخلايا  وأعراضــــــه اختلافًا كبيرًا من شــــــخص إلى آخر، وذلك بن

العصبية المصُابة.

الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري تؤدي للشلل 

نمو خلايا الثدي بطريقة غير طبيعية يسبب السرطانالشعور اللطيف بضغط البطانيات على الجسم يريح الأعصاب

الوجود بالقرب 

من الأغنام يخفف 

من التوتر
 لنــدن - الوجــــود بالقرب مــــن الأغنام 
يخفف من مستويات التوتر، حقيقة أكدتها 
دراسة قام بها باحثون متخصصون. فقد 
ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أنه 
خلال العامين الماضيين تم الســــماح لنحو 
25 مــــن الأغنــــام بالوجود في المســــاحات 
الخضراء بوسط حرم جامعة كاليفورنيا. 
وتم الحفــــاظ عليها داخل أســــوار الحرم 
وتوفيــــر ميــــاه نظيفة لهــــا وإعادتها إلى 

حظائرها في الصباح والليل .
وقــــام الباحثون باســــتطلاع آراء 200 
مــــن الطــــلاب وأفــــراد طواقــــم التدريس، 
وخلصــــوا إلى أن الســــير بجانب الأغنام 
أو الدراســــة بالقرب منها ”يقلص بشــــدة 
من احتمالية الإحســــاس بالتوتر“ مقارنة 
بالذين لــــم يقتربــــوا من الأغنــــام مطلقا. 
وأشار الباحثون إلى أن القرب من الأغنام 
ساعد في تحسين الصحة العقلية للطلاب.

وقالت هافين كييــــرس كبير الباحثين 
والأســــتاذة  الدراســــة  فــــي  المشــــاركين 
المســــاعدة لهندسة المســــاحات الطبيعية 
لقد  ومديرة مشــــروع ”جــــزازات الأغنام“ 
”بــــدأ هذا الأمــــر كتجربة لاختبــــار قدرات 
الأغنام على التشــــذيب، ولقد نشرنا بحثا 
الآن عن كيف أن الأغنام تجعل الأشخاص 

يشعرون بالسكينة“.
وقالــــت الباحثة مينــــا بيدجن ”مجرد 
أخــــذ قســــط مــــن الراحة خلال يــــوم عمل 
شــــاق، ومراقبة قطيع مــــن الأغنام بتأمل 

جلب السعادة للكثير من الأشخاص“.
وقال الفريق البحثــــي إن ما توصلوا 
إليه، والذي تم نشــــره في الدورية الدولية 
للأبحــــاث البيئية والصحــــة العام، يمثل 
أهمية، حيث أن الطلاب في جميع الأعمار 
يقولون إنهم يعانون من التوتر ومشــــاكل 

تتعلق بالصحة العقلية.
وتستطيع الحيوانات الأليفة أن تكون 
ســــببا في علاج بعض الأمراض النفسية 

وفق ما أشارت إليه بعض الدراسات.
وعلى الرغم من أن تربية حيوان أليف 
لا يمكن أن تحل محل العلاجات التقليدية 
للأمراض النفســــية، إلا أنها تعود بفوائد 
ملحوظــــة على الأشــــخاص الذين يعانون 
منها، مثل تعزيز الهــــدوء، والتخلص من 
القلق والوحدة والعزلة، وزيادة النشــــاط 
البدني، والانشغال عن أعراض الاضطراب 
النفســــي، وفق دراســــة جديدة ربطت بين 
تربية الحيوانات وتحسن الحالة النفسية 

لدى المصابين ببعض الحالات النفسية.
وتقــــول المعــــدة الرئيســــية للدراســــة 
هيلين لويس المحاضرة في قســــم العلوم 
النفسية بجامعة ليفربول البريطانية ”لقد 
لاحظنا بأن المشاركين في الدراسات التي 
قمنــــا بمراجعتهــــا قد اســــتمتعوا بتربية 

حيوانات أليفة“.
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 غزة - كانت الرغبة في إضفاء البهجة 
علـــى قطاع غزة خلال شـــهر رمضان هي 
ما دفع محمد مصـــران، طالب التمريض 
البالـــغ مـــن العمـــر 20 عامـــا، إلـــى أداء 
الترانيم والأناشـــيد الدينيـــة في كل ليلة 
من أجل إيقاظ الناس لتناول السحور قبل 
بدء الصيام. وتتكون فرقة المســــحراتية 
فــــي رمضان من خمســــة أعضــــاء، وتقوم 

بدور المســــحراتي التقليدي نفســــه الذي 
يستخدم الطبلة لإيقاظ الناس. وهذا العام 
هــــو الثاني على التوالــــي الذي تتنقل فيه 
الفرقة في أنحاء قطاع غزة قبل السحور.

يقــــول مصران ”نحن نخــــرج من أجل 
إيقــــاظ الناس لتنــــاول الســــحور في ظل 
الحصار والفقر والأجواء الكئيبة… نخفف 
عنهم قليلا ونفرحهم ونحسســــهم بأجواء 

رمضان بالأناشــــيد والابتهالات الدينية“.
من جهته يقــــول أحمد دحــــلان البالغ من 
العمــــر 23 عامــــا إن ”المجموعــــة تضيف 
لمســــة إلى المســــحراتي التقليــــدي الذي 
يقرع الطبلــــة، من خلال ترديد الأناشــــيد 

الدينية أيضا“.
ويضيف ”نحــــن بدأنا بأســــلوب غير 
تقليــــدي؛ يعنــــي عــــوض أن نــــدق ونقول 

’اصحى يــــا نايم وحــــد الدايــــم‘ أصبحنا 
نــــردد أناشــــيد دينية وابتهــــالات، وتركنا 
بصمتنا في كل مكان زرناه، وأحبنا الناس 
وصاروا يطلبوننــــا، والحمد لله يكفي أن 

ننشد لرسول الله“.
وجلست تهاني شبير، وهي من سكان 
خان يونس، في حارة قرب منزلها لتناول 

وجبة أخيرة قبل يوم طويل من الصيام.
وقالت إن رمضــــان مختلف هذا العام 
في مدينتها، مشيرة إلى الأنوار التي تزين 

الشوارع وتجمع الناس من الحي.
وأضافت ”شــــعرت بــــأن رمضان هذا 
العــــام مختلف عن ســــابقيه؛ الناس قاموا 
واســــتعدوا  أيــــام  قبــــل  بالتحضيــــرات 
بالإنارات والتجهيزات والإضاءة وتهيأوا 
لشــــهر رمضان جيدا، وهــــم يتجمعون في 
الشوارع والحارات تجمعات تضفي بهجة 

على أجواء رمضان“.
وفي شــــهر الصيام يتجول العديد من 
الطبالين التقليديين، الذين يُعرفون باسم 
المسحراتية، في شوارع رفح جنوب قطاع 
غزة مــــن أجل إيقــــاظ المســــلمين لتناول 
وجبة السحور التقليدية قبل طلوع الفجر.
ويقــــوم عبدالخالــــق عطــــوان، الــــذي 
يعمل مسحراتيّا منذ ســــنوات، بتحضير 
نفســــه قبل التوجه إلى إيقاظ المســــلمين 
للتسحر؛ حيث يتجول في الشوارع ويقرع 
الطبل وينادي على الســــكان بأعلى صوته 
من أمــــام أبــــواب منازلهم إيذانــــا بموعد 

السحور.
وقال عطــــوان ”أنــــا مســــحراتي منذ 
11 عامــــا وأجــــد قبــــولا مــــن النــــاس فهم 
ينتظروننــــي من أجــــل إيقاظهــــم لتناول 

وجبة الســــحور، ويــــرون أنني أخلق جوًا 
من الراحــــة والعطف داخــــل المخيمات“، 
مضيفا ”المنبهات نظام روتيني وطبيعي، 
لكــــن الأطفــــال والنــــاس ينتظــــرون قدوم 
المســــحراتي. وعندمــــا نأتــــي يســــتيقظ 
الأطفال، وتســــتقبلنا الأمهات وكبار السن 

ويقدمون لنا العصائر والحلويات“.

وعادة ما يبث المســــحراتي الشــــعور 
بالفــــرح في نفوس أفــــراد العائلات، وهو 
مــــا يعبر عنــــه عبدالخالق عطــــوان بقوله 
”نخلق الفرح في شــــهر رمضــــان للأطفال 
والأمهــــات وكبار الســــن. كبار الســــن في 
بعض الأحيان لا يستطيعون سماع الأذان 
أو صــــوت المنبه، لذلك نأتي إليهم كمنبه. 
نأتي بشــــكل روتيني كل يوم ونقوم بذلك 
بحمــــاس، وأنتظر اليــــوم التالــــي للقيام 
بذلك. نحن نقوم بذلك دون الحصول على 

عوائد أو أموال“.
وقال زياد شــــيخ علي، من سكان رفح، 
”إن رمضــــان دون مســــحراتي ليس له أي 
طعــــم“، مؤكــــدا أنه ”إذا لم نســــمع صوت 
المســــحراتي في رمضان فهــــذا يعني أن 
شــــيئا ما ناقص، فالفرح بســــماع صوت 

المسحراتي من طقوس رمضان“. وأضاف 
”إنهــــم يعملون علــــى تطوير أنفســــهم من 
خــــلال الأغانــــي والظهــــور الجديــــد. فقد 
رأيت أن المســــحراتي كان يحمل فانوسا 
مضيئــــا على ظهره وطبــــلا كبيرا وصوتا 
مميزا وعدة أشياء تحمسك لعيش أجواء 

رمضان“.
ويضفــــي المســــحراتي علــــى شــــهر 
رمضان مســــحة خاصــــة في أزقــــة المدن 
التاريخيــــة، ولكنــــه فــــي مدينــــة القــــدس 
بســــبب  بالمخاطــــر  محفــــوف  المحتلــــة 

إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الإسرائيلية  الشــــرطة  إجراءات  ورغم 
يحرصــــون  فإنهــــم  المســــحراتية،  ضــــد 
على الاســــتمرار في عملهم إحياءً للتراث 

الفلسطيني القديم.
وقال محمد حواش ”نســــتيقظ دائما 
في الســــاعة الثانية فجرا، ونتجمع معًا، 
وإذا لــــم يســــتيقظ أحدنــــا نتواصل معه 
هاتفيــــا أو نذهــــب إلــــى بيتــــه، فجميعنا 
جيران وإخوة، ونحن مســــحراتية باسم 

حارة السعدية“.
وأضاف ”نحــــن فرقة مكونة من أربعة 
شــــبان، نقوم بهــــذا الجهــــد كمتطوعين، 

فنحن لا نأخذ دعما من أحد“.
وتابــــع حــــواش ”نحن نشــــتري الزي 
والطبــــل قبل شــــهر مــــن حلــــول رمضان، 
فنتحــــدث عن لــــون الزي الذي سنشــــتريه 
ونوع الطبــــل الذي سنســــتخدمه، ويدفع 
كل شــــخص مــــن جيبه الخــــاص ثمن زيه 
ومساهمته في شراء الطبل، وتعتبر ظاهرة 
المسحراتي جزءا من التراث الفلسطيني 

الذي يعود إلى مئات السنين“.

فرقة توقظ الناس للسحور في غزة بالأناشيد الدينية

المسحراتي يضفي البهجة على أحياء غزة

 غزة - مع حلول شــــهر رمضان تنشــــط 
صناعة الفوانيس في قطاع غزة بين عدد 
من العائلات الفلســــطينية التي تتخذ من 
هذه الحرفة مهنة موســــمية، ومصدر رزق 

في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية.
ويعتبــــر الفانوس بأشــــكاله وألوانه 
وأحجامــــه المختلفــــة مــــن أبــــرز مظاهر 
الاســــتعداد لاســــتقبال شــــهر رمضان في 

البلاد العربية والإسلامية.
كما يعتبــــر الفانــــوس المُضيء رمزا 
لفرحة الأطفال خلال الشهر، فيقبلون على 
شــــرائه في ظل تعدد الخيــــارات المتاحة 
أمامهم سواء الفوانيس المصنوعة محليا 

أو منافستها المستوردة من الخارج.
الفلســــطينية عُلا أبوسليم (33 عاما)، 
واحدة من العشــــرات من الفلســــطينيين 
الذين يعملــــون في صناعة الفوانيس قبل 

أشهر من حلول رمضان.
وأبوســــليم، وهــــي أم لثلاثــــة أطفال، 

تصارع الوقت كي تنجز نحو 
700 قطعة من الفوانيس 
الرمضانية المصنوعة 

يدويا بأدوات 
بسيطة.

وتعمل 
في مهنة 

المشغولات 
اليدوية داخل 
منزلها الواقع 

بمدينة دير البلح 
وسط قطاع غزة، 
الذي حوّلته إلى 

ورشة مؤقتة لصناعة 
الفوانيس.

وقبل أيام من حلول رمضان 
تتزين شوارع قطاع غزة ومنازله 
بالفوانيس والأهلّة البلاستيكية 

المضيئة.
ورغم الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة 
في غزة إلا أن 
الفلسطينيين 

يعبّرون عن 
فرحتهم 
بالشهر 

بإمكاناتهم 
البسيطة 

بشراء 
الفوانيس 

والأهلّة الخشــــبية أو البلاستيكية. ووفق 
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 
فإن نحــــو مليون ونصف مليــــون فرد من 
ســــكان غزة البالغ عددهــــم مليونين و300 
ألف نســــمة، يعيشــــون حالة فقر بســــبب 
القيــــود الإســــرائيلية المفروضــــة علــــى 

القطاع لأكثر من 16 عاما.
وتقول أبوســــليم إنها بــــدأت بتنفيذ 
طلبية أحــــد التجّار والمقــــدرّة بنحو 700 
فانوس قبل نحو 3 أشــــهر ونصف الشهر 

كي تنجزها وفق الموعد المحدد.
ســــاعات  تخصص  إنهــــا  وتضيــــف، 
المســــاء لإنجــــاز هــــذه الحرفــــة اليدوية، 
فيما تُفرد ســــاعات النهار لقضاء مهامها 
المنزليــــة ومتطلبــــات الأمومــــة ورعايــــة 

الأطفال.
وتجلس أبوســــليم بيــــن مجموعة من 
العيــــدان الخشــــبية والقطــــع القماشــــية 
الرقيقة، ذات الألوان والزخارف الهندسية 
والنباتية المختلفة التي 
تستخدمها في صناعة 

الفوانيس.
وتقول، وهي 
تثبّت الأعواد 
الخشبية 
على القطع 
القماشية، 
لصناعة 
هيكل 
الفانوس، إنها 
”بدأت بصناعة 
الفوانيس كمهنة 

منذ أكثر من عامين“.
وتوضح أنها ”حوّلت 
هوايتها في صناعة 
الأشكال الجمالية إلى 
مهنة توفر لها مصدرا 
للرزق وكي تعينها وعائلتها 

على تكاليف الحياة“.
وتشير إلى أنها بدأت 
صناعة الفوانيس 
باستخدام الأوراق 
الملوّنة والكرتون، 
لكنها ومع تطوير 
مهارتها بشكل 
مستمر بدأت 
باستخدام الأعواد 
الخشبية والقماش.
وقالت إنها اعتمدت 

في تطوير مهاراتهـــا في الحرف اليدوية 
بشكل شـــخصي وبالاعتماد على مقاطع 

الفيديو المنتشرة على الإنترنت.
كما باتت أبوســـليم تضيف الإضاءة 
متعـــددة الألوان إلى هذه الفوانيس حتّى 
تشـــكل عامل فرح خاصـــة للأطفال الذين 

ينظرون إليه.
وتلفـــت إلـــى أن موعـــد بـــدء العمل 
بالفوانيس قبل شهر رمضان يختلف من 
صانع إلى آخـــر، وذلك نظرا للكمية التي 
تُطلب منه والوقـــت المتبقّي حتى حلول 

الشهر الفضيل.
وتتنـــوع أحجـــام الفوانيـــس التـــي 
تصنعها أبوسليم بين الكبير والمتوسط 
أســـعارها  تختلـــف  حيـــث  والصغيـــر، 
باختلاف الحجم لكنها تبقى ضمن القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وتواجه الســـيدة الفلســـطينية عددا 
مـــن الصعوبات خلال رحلتها في صناعة 
الفوانيس الرمضانية، يتمثّل أبرزها في 
انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
هذا الانقطاع يدفع أبوســـليم لتكثيف 
ســـاعات عملها ليـــلا، فتقتطـــع من وقت 
نومهـــا وتعمـــل تحت ضغـــط الوقت كي 

تلتزم في تســـليم الفوانيـــس في الوقت 
المحدد.

وتقــــول ”الكهرباء تســــبّب فــــي تقليل 
الإنتاجيــــة، لأن العمل مرتبط بها بشــــكل 
أساسي“، وتردف ”أضطر للعمل في وقت 
متأخــــر من الليــــل وحتى ســــاعات الفجر 
فأحظى حينها بساعتين أو ثلاثة فقط من 

النوم“.
وتضطر أبوسليم لتحمل هذا الضغط 
الهائل، والذي يزيد مــــن أعبائها، للحفاظ 
على مصدر رزقها الذي يســــاعد في توفير 

أساسيات الحياة لعائلتها.
كما تعاني الســــيدة مــــن ارتفاع تكلفة 
بعض المواد الخام التي تســــتخدمها في 
صناعة الفوانيس، ما يرفع قليلا من تكلفة 

الإنتاج.
لكن هذه الصعوبات، وفق أبوســــليم، 
قابلــــة للتجــــاوز ولا تشــــكل عائقــــا أمام 
الاســــتمرار في هــــذه المهنــــة وغيرها من 
الحرف التي تعتمد بالشكل الأساسي على 

الإبداع والشغل اليدوي.
وفي المواسم غير المرتبطة برمضان، 
تعكــــف أبوســــليم على صناعــــة منتجات 
تعتمــــد بالشــــكل الأساســــي علــــى حرفة 

التطريز والكروشــــيه فضلا عــــن صناعة 
بعض الأثــــاث المنزلي الــــذي يعتمد على 

اليد أكثر من الآلات.
وتشــــير إلــــى أنهــــا تصنــــع التحــــف 
المنزليــــة من خــــلال إعــــادة تدوير بعض 
المستلزمات المنزلية والحياتية والتي لم 

تعد لها فائدة.
وتلفت إلــــى أنها تعتمد في تســــويق 
منتجاتها بشكل أساسي عن طريق عرض 
عينات منها فــــي المحال التجارية، فضلا 
عن استغلال موقع فيسبوك لهذا الغرض.

ولا تــــكاد مدينة أو بيت فلســــطينييْن 
يخلــــوان مــــن فانــــوس رمضــــان وزينته 
الجميلــــة ذات الألوان الزاهيــــة، وقد كان 
حاضرا في الأســــواق بأيــــد عاملة محلية، 

وصنع بحُب في فلسطين.
وفي فلسطين احترف الأجداد والآباء 
هذه العــــادة، فكانــــت الفوانيــــس تصنع 
في البداية من خشــــب الأبنــــوس وتُضاء 
بالزيت، ثم انتشــــرت الفوانيس المعدنية 
كتقليــــد شــــائع بيــــن العائــــلات تزين بها 

موائدها.
ونابلــــس  وغــــزة  القــــدس  وتشــــتهر 
وبيعهــــا  محليــــا  الفوانيــــس  بصناعــــة 

فــــي الســــوق بأحجــــام وألــــوان مختلفة 
ومتميزة، حيث يتســــابق الحرفيون على 
رســــم التصاميــــم المبهرة علــــى هياكلها 
بأناملهم المُحِبة، فمنهــــم من يخطّ عليها 
آيات قرآنية أو عبارات وأســــماء حســــب 

الطلب.
ويضفي الفانــــوس رونقا خاصاً على 
المائــــدة وتضيئــــه العائــــلات فــــي أنحاء 
مختلفــــة مــــن المنــــزل، ولا يمكــــن أن يمر 
رمضــــان دون فانــــوس، إلا أن البعض في 
فلســــطين يرفض ربطه بالدين الإسلامي، 
لأنه يُســــتخدم في كافة المناســــبات ولدى 
كافة الطوائف فــــي البلاد. بل هو موروث 
وتذكيــــر بالماضــــي وعاداتــــه، حيــــن كان 
الناس يعيشــــون دون كهربــــاء ويحتمون 

بضوء القنديل.
ولا تقتصــــر طقــــوس رمضــــان علــــى 
إضاءة الفانوس، بــــل تتعداها إلى تزيين 
الشــــوارع والأحيــــاء بحبــــال مــــن الزينة 
المضيئة، فيهرع الشــــبان وأهل الحارات 
في القــــدس ونابلس وطولكــــرم ورام الله 
وكل المدن إلى نصب الزينة في الشــــوارع 
العامة التي يسلكها الزوار رفقة الأناشيد 

والأغاني الرمضانية والفلسطينية.

فوانيس رمضان مهنة موسمية محملة بالفرح لأهل غزة

البيت الفلسطيني لا يخلو من فانوس رمضان

الفانوس المضيء رمز لفرح الأطفال خلال الشهر الكريم
ــــــوس رمضان وزينته  ــــــة أو بيت في فلســــــطين يخلوان من فان ــــــكاد مدين لا ت
ــــــوان الزاهية، ومع دخول الشــــــهر الكــــــريم تتخذ بعض  ــــــة ذات الأل الجميل
العائلات الفلسطينية من صناعة الفوانيس مهنة موسمية لمجابهة الظروف 
ــــــون فرد في غزة حياة  ــــــة الصعبة؛ إذ يعيش مليونا ونصف ملي الاقتصادي
الفقر. ويعد الفانوس بأشــــــكاله وألوانه المتعددة رمزا للفرح في فلســــــطين 

حيث يقبل الأطفال على شرائه.

المجموعة تضيف لمسة 

إلى المسحراتي التقليدي 

الذي يقرع الطبلة، من 

خلال ترديد الأناشيد 

الدينية أيضا

نة دير البلح
ط قطاع غزة،
 حوّلته إلى

ة مؤقتة لصناعة 
نيس.

وقبل أيام من حلول رمضان
ن شوارع قطاع غزة ومنازله 
وانيس والأهلّة البلاستيكية 

ع ع

ضيئة.
ورغم الأوضاع 

صادية الصعبة 
زة إلا أن
سطينيين 
ون عن

تهم 
هر

ناتهم
يطة 

ء 
نيس 

ال
منذ أكث
وتوض
هوا
الأشكا
مهنة ت
للرزق وكي ت
على تكاليف
وتشير
ص
باس
الم
لك

باس
الخش
وقال

الفانوس بأشكاله وألوانه 

وأحجامه المختلفة من أبرز مظاهر 

الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 

في البلاد العربية والإسلامية 
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 لنــدن - انتهـــت العلاقة بـــين توتنهام 
الإنجليزي ومدربه أنطونيو كونتي عقب 
إدلاء الفنـــي الإيطالـــي بتصريـــح ناري 
جديد انتقد خلاله أنانية لاعبيه والعقلية 

الانهزامية للنادي. 
وأعلـــن نادي شـــمال لندن فـــي بيان 
”نســـتطيع الإعـــلان أن أنطونيـــو كونتي 
تـــرك النادي باتفاق متبـــادل. نجحنا في 
التأهـــل إلـــى دوري الأبطال في موســـم 
كونتـــي الأول وبالتالي نشـــكره على ذلك 
ونتمنـــى لـــه التوفيـــق في المســـتقبل“. 
وأضـــاف البيان ”ســـيتولى كريســـتيان 
ستيليني مهمة تدريب الفريق حتى نهاية 

الموسم على أن يساعده راين مايسون“.
أما رئيس النـــادي دانيال ليفي فقال 
”تتبقى أمامنـــا 10 مباريات فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز وعلينـــا أن نكافح من 
أجل بلوغ دوري الأبطال مجددا. ويتعين 
على الجميع بذل جهود مضاعفة لتحقيق 

هذا الهدف“. 
ويغـــارد كونتي والفريق يحتل المركز 
الرابع قبل 10 مراحل من نهاية الموســـم. 
وانضـــم الايطالي إلى نادي شـــمال لندن 
فـــي نوفمبر 2021 وقد ســـبقته ســـمعته 
كمـــدرب قوي وناجح، علـــى الأقل محليا، 
ولكن مع نقطة ســـلبية تتمثل بعدم البقاء 

في منصبه لفترة طويلة.
وضـــع توتنهـــام آمالـــه فـــي كونتي 
المتوّج بلقب الدوري مع يوفنتوس وإنتر 
الإيطاليين وتشيلســـي الإنجليزي، لإنهاء 

فترة 15 عاماً من دون ألقاب. 
وعلى الرغم من أن البعض اعتبر أنه 
من الصعب علـــى توتنهام اجتياز حاجز 
الـــدوري الإنجليزي عرف كونتـــي العام 
الماضي كيـــف يغرس في فريقـــه العقلية 
التي ســـمحت له بالفوز على أرسنال في 
سباق الرمق الأخير على البطاقة الأخيرة 

المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تجاوز الحدود

تـــردي النتائج في الكـــؤوس المحلية 
والخروج أخيرا من ثمن نهائي المسابقة 
القارية الأم الأعـــرق أمام ميلان الإيطالي 
(0 – 1 ذهابـــا و0 – 0 إيابا)، مع عروض 
مملـــة، من الأمـــور التـــي أدت إلى فتور 

العلاقة مجددا بين النادي ومدربه. 
وفي حين بدا أن تجديد عقد كونتي 

مع نهاية الموسم موضع تشكيك، قرر 
الإيطالي أن يتجاوز الحدود خلال 

مؤتمر صحفي عقده بعد تعادل 
فريقه مع مضيفه ساوثهامبتون 

3 – 3 بعد أن كان متقدماً حتى ربع 
الساعة الأخير في المرحلة الأخيرة 

من الدوري قبل مباراة رابطة الأبطال.
وقال ”لسنا فريقا. نحن فريق حيث 
لا يفكـــر الجميع فيه إلاّ في أنفســـهم. 
لا أرى أي شـــعور بالمســـؤولية لـــدى 

اللاعبين“. وأضاف ”نحن نتراجع، أرى 
الكثير من المواقف السلبية والكثير 

من المواقـــف الأنانية التـــي لا أحبها في 
اللاعبين“.

ولـــم يتوانَ كونتي عـــن انتقاد أيضا 
إدارة النـــادي، إذ قال ”لقـــد اعتادوا على 
ذلـــك هنا، لا يلعبون من أجل شـــيء مهم. 
لا يريدون اللعب تحت الضغط. لا يريدون 

اللعب مع التوتر“. 
وختـــم ”قصة توتنهام هـــي كالتالي: 
المالـــك هنا منذ 20 عامـــاً ولم يفوزوا بأيّ 
شـــيء (…) إذا كانوا يريدون الاســـتمرار 
على هـــذا النحو، يمكنهم تغيير المدربين، 
والكثيـــر من المدربين لكن الوضع لا يمكن 

أن يتغيّر، صدقوني“.
وهي ليســـت المرة الأولـــى التي يبدو 
فيهـــا كونتـــي عدائيـــا ويتفـــوه بكلمات 
قاســـية خلال أحد المؤتمرات الصحفية. 
ففـــي منتصف فبراير مـــن العام الماضي 
تحدث متأســـفا لعدم قدرته على المنافسة 
على لقب البريميرليغ ”بالنســـبة إليّ، من 
الصعب التحدث عن المركز الرابع، لأنني 

معتاد على تحقيق أهداف أخرى“. 
ولم يشـــذ الموســـم الجديد عن سابقه 
الرياضيـــة  النتائـــج  تأرجحـــت  حيـــث 

لتوتنهام، في حين كانت مغامرة الإيطالي 
مرهقة جـــدا علـــى الصعيد الشـــخصي 
بعدما اضطر للخضوع لجراحة من أجل 

استئصال المرارة في بداية فبراير.
كما تأثر كثيرا بوفـــاة مدربه البدني 
لفتـــرة طويلـــة جـــان بييـــرو فينتروني، 
وكذلك بوفاة زميلية الســـابقين الصربي 
فيالي  وجانلوكا  ميهايلوفيتش  سينيشا 
بعد صـــراع طويل مع مرض الســـرطان. 
لم تـــأتِ انتقادات كونتي مـــن فراغ، فهو 
سبق له أن تأسّـــف على افتقار ”سبيرز“ 

للطموح في سوق الانتقالات.
ولسخرية القدر، وبعد الإقالات باهظة 
الثمن للأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو 
والبرتغالـــي جوزيه مورينيـــو ومواطنه 
نونو إشـــبيريتو ســـانتو خلال المواسم 
الثلاثة الماضيـــة، ســـتكلّف إقالة كونتي 
خزينة النادي 4 ملايين جنيه اســـترليني 
(4.5 ملايين يـــورو)، في حين كان بإمكان 
توتنهام اســـتخدام هـــذه الأموال لتدعيم 

صفوفه بلاعبين جدد.

مرشح بارز

ذكـــرت وســـائل إعـــلام أن جوليـــان 
ناغلســـمان، المدير الفني الســـابق لفريق 
بايـــرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أصبح 
مرشـــحا لتدريب فريق توتنهام. وذكرت 
صحيفـــة ”ذا دايلي ميل“ إن دانييل ليفي 
رئيـــس النادي يريد التحـــدث مع المدرب 
الألماني بشأن استعداده لتدريب الفريق. 
وأقيل ناغلســـمان مـــن تدريب فريق 
بايـــرن ميونـــخ الجمعـــة الماضـــي، وتم 
استبداله بتوماس توخيل المدرب السابق 
لتشيلسي.  ووفقا للتقارير الإعلامية فإن 
النادي يـــدرس أيضا عودة ماوريســـيو 
بوكيتينو، الذي درب توتنهام في الفترة 
مـــن 2014 إلى 2019، وقادهـــم إلى نهائي 

دوري أبطال أوروبا في 2019.
ووفقـــا لصحيفـــة ”بيلـــد“ الألمانيـــة 
إقالـــة  وراء  الحقيقـــي  الســـبب  فـــإن 
ناغلســـمان أن هنـــاك 6 لاعبـــين داخـــل 
الفريـــق البافـــاري انقلبـــوا علـــى المدير 
الفنـــي الألماني. وأشـــارت إلـــى أنه كان 
معروفـــا أن علاقـــة ناغلســـمان بغرفـــة 
الملابس في بايـــرن لم تكن جيدة، لكن تم 
الكشـــف الآن عن الأســـماء التـــي انقلبت 
بالفعل على المدرب الســـابق. وأوضحت 
أولريتـــش  وســـفين  نويـــر  مانويـــل  أن 
انقلبـــا فـــي البدايـــة علـــى ناغلســـمان، 
بســـبب قـــرار رحيـــل تابالوفيتش مدرب 

حراس المرمى.
إن ناغلسمان كان على  وقالت ”بيلد“ 
خلاف مع لاعبين رئيســـيين في الفريق

 مثل سيرغي غنابري وليروي 
ساني وجمال موسيالا وساديو 
ماني. وبخلاف السداسي 
السابق الذي انقلب على 
ناغلسمان، كان جواو كانسيلو 
المنضم حديثا إلى البافاري في 
الشتاء من الأسماء الغاضبة من 

المدرب الألماني. 
وأشارت إلى أن كيميتش 
وجوريتسكا من اللاعبين الذين 
عارضوا قرار الإدارة بإقالة ناغلسمان 
علنا، كما أن توماس مولر كان أحد 

المقربين من المدرب الألماني.

ــــــادي توتنهام الإنجليزي لكــــــرة القدم انفصاله عــــــن مدربه الإيطالي  قــــــرر ن
أنطونيو كونتي باتفاق متبادل، بعد 16 شــــــهرا على ترؤســــــه للجهاز الفني. 
وكان هذا القرار متوقعا بعد أن شــــــن كونتي هجوما عنيفا على النادي قبل 
المسابقة القارية بعد التعادل مع ساوثهامبتون. ويغادر كونتي الفريق الذي 

يحت ل المركز الرابع قبل 10 مراحل من نهاية الموسم.

توتنهام يضع حدا لحقبة 

الإيطالي أنطونيو كونتي
استعادة بوكيتينو واردة وناغلسمان على الخط

الوجهة معلومة

 طرابلــس - نجح المنتخب التونســـي 
في اكتســـاح ليبيا بثلاثية في منافسات 
الجولـــة الماضية من التصفيـــات المؤهلة 
لـــكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، 
ليتصـــدر مجموعته بــــ7 نقـــاط، ويكفيه 
الفـــوز فـــي الجولـــة الرابعـــة لحســـاب 
المجموعة العاشـــرة للتأهل رســـميا دون 

النظر إلى نتيجة آخر جولتين. 
أما المنتخـــب الليبي (3 نقاط)، فيأمل 
فـــي تحقيق نتيجة إيجابيـــة أمام تونس 
في الجولة المقبلة، للتمســـك بأمل البقاء 
على المنافســـة للتأهل لكأس الأمم، حيث 
تنتظره مواجهتـــان أمام غينيا (6 نقاط)، 

وبتسوانا (1 نقطة).
وفي حالة خســـارة ليبيا أمام تونس، 
مع فـــوز غينيا الاســـتوائية، ســـيتوجب 
علـــى ليبيا للتأهل الفوز في آخر جولتين 
بشـــرطين وهما خســـارة منافسه الغيني 
أمـــام تونـــس، وفـــوز ليبيا أمـــام غينيا 
الاســـتوائية في الجولة الأخيـــرة بفارق 
3 أهـــداف أو أكثر، بعد الخســـارة ذهابا 

بهدفين نظيفين. 
وطالـــب اللافي من الجمهـــور الليبي 
الدعم والمســـاندة، كما قـــدم الاعتذار لهم 
بعد الخســـارة ضمن منافســـات الجولة 
الثالثـــة. وأشـــار نجـــم الـــوداد المغربي 
”منتخب تونس تألق في المباراة السابقة، 

وحاليا نفكر في المواجهة المقبلة“.
وتابـــع ”درســـنا تونس بشـــكل جيد 
وتعرّفنـــا علـــى نقـــاط القـــوة والضعف 
لديهـــم، وبـــإذن الله سنســـعد جماهيرنا 

ونحقق ما يرضيهم“.
فـــي الطـــرف المقابل يتطلـــع منتخب 
نســـور قرطاج لتكرار الفوز على فرســـان 
المتوســـط وحســـم ورقـــة التأهـــل إلـــى 
نهائيـــات كأس أفريقيا للمـــرة الـ16 على 
التوالـــي، وذلـــك قبل جولتين مـــن نهاية 

التصفيات. 
ويعانـــي منتخـــب تونس مـــن كثرة 
الغيابات في صفوفه إذ غادر إلى ليبيا من 
دون الثلاثي يوســـف المساكني ومنتصر 
الطالبـــي وديلان برون بســـبب الإصابة. 
وبناء على ذلك، وجّه المدير الفني لمنتخب 

تونـــس جلال القادري الدعوة إلى مهاجم 
النـــادي الأفريقي حمدي العبيدي ومدافع 
النادي الصفاقســـي علاء غرام للانضمام 

إلى معسكر المنتخب.

وتتطلع المنتخبات العربية إلى زيادة 
عـــدد مشـــاركيها بـــكأس الأمم الأفريقية، 
بعدمـــا نجح العـــرب في تحقيـــق ظهور 
تاريخـــي بـــكأس الأمم فـــي الكاميـــرون 
مصـــر  وهـــي  منتخبـــات،   7 بمشـــاركة 
والجزائـــر والمغرب وتونس والســـودان 

وموريتانيا وجزر القمر. 
وحصـــد المنتخـــب المغربـــي مقعـــدا 
فيمـــا  المتأهلـــين،  كأول  الأمم  كأس  فـــي 
تبدو فرص مصـــر والجزائر وتونس في 
التأهل متاحة، أما موريتانيا وجزر القمر 
والســـودان وليبيا فأمامهـــا مهمة تبدو 

صعبة للتأهل.

ونجح المنتخب المغربي في أن يصبح 
أول المتأهلين لــــكأس الأمم الأفريقية رغم 
عــــدم خوضــــه مباريــــات خــــلال التوقف 
الحالي، حيث استفادت من تعادل منتخبي 
ويتصــــدر  وليبيريــــا.  أفريقيــــا  جنــــوب 
المنتخب المغربي المجموعة الحادية عشرة 
برصيد 6 نقاط فــــي المجموعة التي تضم 
3 منتخبــــات فقط بعد اســــتبعاد منتخب 

زيمبابوي، بسبب إيقاف الفيفا.
وتألـــق المنتخب المصـــري في العودة 
إلى طريق الانتصارات بثنائية في شباك 
مالاوي، ليقاســـم منتخب غينيا الصدارة 
بــــ6 نقـــاط، ويتوقـــف رصيـــد إثيوبيـــا 

ومالاوي عند 3 نقاط. 
وتتبقـــى للفراعنـــة 3 مواجهات أمام 
قبـــل  الأرض،  خـــارج  وغينيـــا  مـــالاوي 
أن يختتـــم مواجهاتـــه فـــي التصفيـــات 

بمواجهة إثيوبيا في القاهرة. 
وروي فيتوريا يكفيه تحقيق تعادلين 
خـــارج الأرض، مع فوز المواجهة الأخيرة 
أمـــام إثيوبيـــا ليتأهـــل صاحـــب الرقم 
القياسي في التتويج بكأس الأمم 7 مرات 

إلى البطولة رسميا.
مـــن جانبه نجح المنتخـــب الجزائري 
فـــي تحقيق فوز صعب أمام النيجر 2 – 1 
ليصل للنقطة التاســـعة بتحقيق العلامة 

الكاملة. 

 القاهرة - كشف مصدر مسؤول بنادي 
الزمالــــك عــــن آخر التطورات بشــــأن ملف 
المديــــر الفنــــي الجديد المنتظــــر أن يخلف 

البرتغالي جيسوالدو فيريرا. 
وخســــر الزمالــــك أمام البنــــك الأهلي 
3 – 0، فــــودع كأس رابطة الأندية المصرية 
من دور الـ16. وقال المصدر في تصريحات 
صحافية ”ســــيتم الإعلان عن كل الأسماء 
بالجهاز الفني الجديد خلال 5 أيام. الملف 
كامــــلا تحت إدارة مرتضى منصور رئيس 

النادي“. 
وأضــــاف ”حتــــى الآن القــــرار يتجــــه 
صوب تعيين مديــــر فني أجنبي، ومجلس 
الإدارة يــــدرس التعاقــــد مــــع طاقم معاون 
أجنبي أيضا لتحســــين مستوى الفريق“. 
وكانــــت إدارة الزمالك أقالــــت المدير الفني 
جيســــوالدو فيريرا بعد تراجــــع النتائج 
في جميع البطولات، إذ ودع 3 مســــابقات: 
كأس مصــــر ودوري أبطال أفريقيا وكأس 

الرابطة. 
كمــــا ابتعــــد الفريق الأبيــــض المتوج 
بآخر نسختين للدوري المصري الممتاز عن 
ســــباق المنافسة على لقب الموسم الجاري، 
إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 33 

نقطــــة. وأكد باســــم مرســــي مهاجم البنك 
الأهلــــي أن الزمالك قــــادر على العودة إلى 
مكانته الطبيعية مرة أخرى. وقال باســــم 
مرســــي إنه يتمنــــى نهــــوض الزمالك من 

كبوته. 
موســــما  قــــدّم  ”الزمالــــك  وأضــــاف 
اســــتثنائيا في الموســــم الماضــــي وحصد 
الدوري والكأس، لكنه بعيد عن مســــتواه 
بالموسم الحالي“. وواصل ”كل فرق العالم 
تمرّ بأزمات والدليل ما حدث لليفربول في 
الموســــم الحالي وتراجــــع نتائج العملاق 

الإنجليزي“.
ولفــــت إلى أن البنــــك الأهلي نجح في 
اســــتغلال أخطــــاء دفاع الزمالــــك، متمنيا 
أن ينهــــي الموســــم مــــع فريقــــه فــــي مركز 
جيــــد. وتأهل البنك الأهلــــي بقيادة مدربه 
القبرصي نيكوديموس بابا فاســــيليو إلى 
ربع النهائي ليضرب موعدا مع سيراميكا 
كليوباتــــرا. وودع الزمالــــك بطولــــة كأس 
الرابطة ليخســــر الفريق ثانــــي ألقابه في 
الموســــم الحالــــي بعد الخــــروج من دوري 

أبطال أفريقيا. 
وفي ســــياق آخر قرر مرتضى منصور 
رئيس نــــادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي 

يــــوم الجمعة القادم بمقر القلعة البيضاء. 
وســــيخصص رئيــــس الزمالــــك المؤتمــــر 
الصحفي للحديث عــــن العديد من الملفات 
المتعلقة بفريق كرة القدم، وكيفية الخروج 

من الأزمة الحالية. 

ومــــن المنتظــــر أن يحضــــر مرتضــــى 
منصــــور إلى مقر الزمالــــك يوم الخميس، 
لاســــتئناف مهام عملــــه، ومتابعة طلبات 
وتراجعت  العموميــــة.  الجمعيــــة  أعضاء 
نتائج الزمالك بشــــدة في الموسم الحالي، 
حيــــث ودع كأس الرابطــــة، وخــــرج مــــن 
مجموعــــات دوري أبطال أفريقيا، وأقصي 
مــــن نصــــف نهائــــي كأس مصر (نســــخة 

الموسم الماضي المؤجلة).
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 باريس - تســـتقطب ســـوق اللوحات 
القديمـــة (بـــين القرنين الخامس عشـــر 
والتاســـع عشـــر) فـــي باريـــس ولنـــدن 
ونيويـــورك هـــواة جمع جـــدداً تتراوح 
أعمارهم بين 30 و50 عاماً، ينجذبون إلى 
نـــوع فنّي يختبرون مـــن خلاله ”العودة 

بالزمن“.
ويقول لوي دو بيزير، رئيس معرض 
باريـــس للرســـم الـــذي اختتـــم أعماله 
الاثنين، إن العاملين في المجال المالي أو 
القانوني الذين نـــادراً ما ينخرطون في 
العالم الرقمي ”اكتشـــف عدد كبير منهم 
شغفه في اقتناء اللوحات القديمة بفضل 
عمليـــات البيع الإلكترونيـــة التي جرت 
خـــلال فترات الحجر الصحـــي المرتبطة 

بجائحة كوفيد – 19“.

دار  مـــن  ريهـــال  إيلـــين  وتؤكـــد 
كريســـتيز في باريس ”لاحظنا أنّ بعض 
هـــؤلاء اشـــتروا لوحـــات بالملايـــين من 

اليوروهات“.
ويشـــير دو بيزير، وهـــو تاجر قطع 
فنية باع لوحة ليوهان هانريش فوسلي 
(القرن الثامن عشـــر) لأحد هواة الجمع 
الجدد، إلى أنّ هؤلاء الهواة الساعين إلى 
شـــراء ”لوحة ثمينة نادرة“ لعرضها في 

قاعات الجلـــوس لديهم ”يُبدون اهتماماً 
بروحية الرسم الذي يُرجعهم إلى الفترة 

التي أُنجز خلالها العمل“.
وفـــي نيويـــورك، يعشـــق دومينيكو 
لانزارا (36 عامـــاً)، وهو موظف في بنك 
اســـتثماري أميركـــي كبيـــر، اللوحـــات 
المرتبطة بمدرســـة مـــا قبـــل الرفائيلية. 
ويوضـــح بشـــغف أنّ مجموعتـــه تضم 
”نحو عشـــرين رســـماً معظمها لرسامين 
إيطاليـــين وتعود إلى القرنين الســـادس 
عشـــر والثامن عشـــر“، مشـــيراً إلى أنّه 
”أثرى مجموعته أخيـــراً بلوحات ألمانية 

من القرن التاسع عشر“.
ويضيف ”إنّ جمع هذه اللوحات هو 
بالنســـبة إليّ طريقة للهروب من الواقع، 
إذ أُصبحُ محاطـــاً بقطع توهمُني بأنني 

عُدت عبر الزمن“.
ويشعر لانزارا بالحاجة للعودة إلى 
”العمـــل بصيغتـــه المادية وإلى ملمســـه 
وإشـــارات الزمـــن المرتبطـــة بـــه والتي 
تعطيه قيمةً، لا الفن الرقمي الذي يشكل 
عالمـــاً افتراضيـــاً يمكن تغييـــر أيّ عمل 

فيه“.
وفي معرض الرســـم، تشـــير ناتالي 
مـــوت ماســـلينك، وهي صاحبـــة صالة 
عـــرض، إلى فرق بين ”مَـــن يبحثون عن 
قطع نادرة بغض النظر عن العصر الذي 
تعود إليه“، و“أولئك الساعين إلى شراء 

لوحة عن موضوع محدد“.
لإنفاق  مستعدين  ”يكونون  وتضيف 
مبالغ كبيرة على رســـم ويبدون قلقاً في 
شـــأن أصالته، ويعلّقـــون اللوحات على 
الجدران“، على عكس الأكبر ســـنّاً الذين 
يحتفظـــون بكنوزهـــم داخـــل صناديق.

ويجمـــع إدوار فينيـــو (53 عاماً) منذ أن 

كان ”في العاشـــرة، قطع الســـعادة هذه 
مـــع تفضيله  التي تـــزن بضع غرامات“ 

”بصورة متزايدة رسوم الخيول“.
ويشـــير الخبيـــر في القطـــاع وأحد 
محبّـــي الشـــبكات الاجتماعيـــة إلى ”أنّ 
عـــدداً كبيراً مـــن هواة جمـــع اللوحات 
القديمة يمثلـــون طلاباً في تاريخ الفن“، 
لافتـــاً إلى أنّ ”أعمارهـــم تتراوح بين 20 
و30 عامـــاً، ويملكون مـــوارد قليلة، فيما 
يشترون رســـومات مقابل بضع عشرات 

من اليورو“.
ويقـــول ”إن الحجـــر الصحـــي أتاح 
لهم اكتشـــاف رســـامين صغار من خلال 
عمليـــات البيـــع الإلكترونيـــة“، مضيفاً 
”ألاحـــظ ما ينشـــرون عبـــر إنســـتغرام 

مـــن صـــور لرســـوم يبحثـــون عنها في 
أســـواق السلع المستعملة وفي المعارض 

الباريسية“.
لانـــزارا  دومينيكـــو  ويســـتخدم 
المنصات الاجتماعية للتواصل مع هواة 

جمع آخرين ”في لندن وباريس“.
ويقــــول ”نجــــري أبحاثــــاً فــــي قواعد 
البيانــــات، ونتبــــادل المعلومات في شــــأن 
أســــعار الرســــوم“، مضيفاً ”عندما نرصد 
قطعــــة ونعجــــز عــــن الســــفر إلــــى البلد 
الموجودة فيه، نتواصل مع أحد الأشخاص 

هناك ليطّلع شخصياً على العمل“.
أما التاجر إيمانويل مارتي دو كامبيار 
فيرى أنّ سوق اللوحات القديمة والشبكات 
إنّ  ويقـــول  يتماشـــيان.  لا  الاجتماعيـــة 

”منصات التواصل هي وســـائل من شأنها 
تســـريع عمليات البيع بأسعار منخفضة، 
لكن لـــن يُباع قـــط عمل للرســـام الإيطالي 
ر بمئـــات الآلاف من  كاناليتـــو كلوحـــة تُقدَّ

اليوروهات، عبر إنستغرام مثلاً“.
ويعتبر سيباستيان كاسل (50 عاماً) 
الذي يرتاد باســـتمرار معارض الرســـم 
أنّ المســـألة تتعلق بـ“الثقـــة“. ويرى أنّ 
لكن ”ينبغي  استخدام الإنترنت ”عملي“ 
دائماً الاطلاع على الرســـم قبل شـــرائه، 
وعندها نكتشـــف أمراً مذهلاً يتمثل في 
ورقـــة تعود إلـــى 400 عام شـــهدت على 
العصـــور كلّهـــا، فهذه تجربـــة يغوص 
فيها الشخص في التاريخ وتفتح أبواباً 

كثيرة“.
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{حيرت قلبي 

معاك}
 ”فـــلان لا يعجبه العجـــب، ولا حتى 
الصيام فـــي رجب“.. مثـــل عامي يقال 
في أولئـــك الذين لا يقبلـــون بأيّ طرح 
أو مقترح، ولا تُرضيهم أيّ قسمة مهما 

كانت موضوعية وعادلة.
أما صيام رمضان فيزيد من الطين 
بلّة، وترى هؤلاء يقبلون به عن مضض، 
يكثرون من التذمر أو العصبية وافتعال 
الخناقـــات لأتفه الأســـباب، وكأنهم قد 

فضلوا عليك بصيامهم.
يبدو ذلك واضحا وجليا في سلوك 
الموظفين بالدوائـــر الحكومية وأمزجة 
الباعـــة والزبائن في الأســـواق، وكذلك 
فـــي معاملة أفراد الأســـرة الواحدة مع 
بعضهـــم بعضا علـــى مائـــدة الإفطار 
قبيـــل الآذان، حتى ليوشـــك الواحد أن 
يستعجل قدوم شهر شـــوال، مع قدوم 
العيد، ويكاد يشكك: هل أن هذا الشهر 
فعلا شهر خير وبركة ومحبة وتسامح.

بلـــغ الاعوجـــاج حده في الســـلوك 
”الخلوة“  شخصيا،  وخيرت  والتفكير، 
واعتزال الناس غصبا عنّي، وأصبحت 
لا أغـــادر بيتـــي إلا لمقهـــى الحـــي بعد 
الإفطـــار أي بعـــد أن ينـــال الجميـــع 
حاجتهم من الأكل والشرب والمرطبات، 

وينزوون لمشاهدة المسلسلات.
ومع ذلك، لم تنج هذه المسلســـلات 
من شتائمهم التي تجاوزت مجرد النقد 
اللاذع، لكنهم يدمنون متابعتها بشغف 
والتفرج عليها بلهفة.. لا لشـــيء وإنما 
ليشـــتموا تلـــك الأعمـــال الدرامية في 
ســـهراتهم وصبيحة اليوم التالي، لعل 

ذلك يخفف من احتقانهم.
وفي إطـــار هذه الأجـــواء المحتقنة 
أصلا، لـــم ينتظر التونســـيون بضعة 
جـــام  يصبّـــوا  أن  قبـــل  قليلـــة  أيـــام 
رمضانـــي  مسلســـل  علـــى  غضبهـــم 
ويطـــرح  ”الفلوجـــة“،  عنـــوان  حمـــل 
مشـــاكل جيـــل المراهقين فـــي المدارس 
الأســـري  بالمحيط  وعلاقتهم  الثانوية، 
والاجتماعي، وكذلك الجهاز التدريسي 

داخل المؤسسة التربوية.
ما كشـــفه المسلســـل منـــذ حلقاته 
الأولـــى يبدو فظيعا، لكن الجميع يتفق 
على أن ما خفـــي كان أعظم.. ومع ذلك 
يتعامى معظم الناس عن هذه الحقائق، 
يحمّلون صاحبة العمل وفريقها الفني، 
مســـؤولية ذلـــك الواقع المرعـــب الذي 
لم تـــزد عليه شـــيئا، ويطالب بعضهم 
بإيقاف بث المسلســـل وفتح تحقيق مع 
الجهات التي سمحت لهم بتصوير هذا 

العمل وإنتاجه.
الانفصـــام الاجتماعي بلـــغ ذروته 
هـــذه المرة، وصار أغلـــب الأفراد الذين 
تســـألهم عـــن آرائهـــم فـــي المسلســـل 
يجيبونكـــم بقولهـــم: مـــا وقـــع بثه لا 
يختلف عن الواقع، لكـــن لا ينبغي بثه 
على التلفزيون. ثم يصمت قليلا ليقول 
لـــك: لننتظر ما ســـتؤول إليه الحلقات 
القادمة، رغم أني مع المطالبين بإيقاف 

بثه.
هؤلاء الذين لا يعجبهم العجب ولا 
الصيـــام في رجـــب، يذكرونني بجاري 
العصبي الذي تأبط قطعة قماش جاءته 
هديـــة وقصد خيـــاط الحـــارة ليفصل 
طقمـــا، قال لـــه: أريـــده طقما لا 
من النوع التقليدي الذي 
ولّت موضته، ولا من 
الحديث الذي لا يروق 

لبني جيلي.
وأردف يقول والخياط 
يستمع صامتا: 
لا أريد خصره 
مضحكا ولا 
أكمامه قصيرة 
فأبدو مضحكا 
كمهرج.. 
هات قطعة 
القماش.. 
أنا الغلطان 
الذي 
قصدتك.

اكتشــــــف عدد كبير من هواة جمع اللوحات القديمة شغفهم بفضل عمليات 
ــــــدون اهتماماً  ــــــع الإلكترونية خلال فترات الحجــــــر الصحي، لكنهم يُب البي
ــــــرة التي أُنجز خلالهــــــا العمل،  ــــــة الرســــــم الذي يُرجعهــــــم إلى الفت بروحي

بملامسته مباشرة.

هواة جمع اللوحات القديمة يلاحقون قطع السعادة

غوص في التاريخ 
منصات التواصل من شأنها 

تسريع عمليات البيع 

بأسعار منخفضة، لكن لن 

ر بمئات آلاف 
َّ

قد
ُ
تباع لوحة ت

اليورو، عبرها

حكيم مرزوقي

 بيــروت - فـــي محمية ببلـــدة عانا في 
البقـــاع الغربي في لبنـــان، أعاد الصياد 
فؤاد نصيف بعض مظاهر الحياة البرية 
إلى أرض مســـاحتها مليـــون متر مربع، 

حيث يعتني حاليا بنحو 300 غزال.
بدأ مشروع نصيف، وهو أصلا صياد 
يبلغ حاليـــا من العمر 64 عامـــا، في عام 
2000، عندمـــا أحضر الغـــزلان إلى لبنان 
من الخـــارج لإعادة توطـــين الأنواع غير 

الموجودة في البلاد.
وقـــال نصيف إنـــه يأمـــل أن يتمكن 
فـــي يوم من الأيام مـــن إطلاق بعض هذه 

الحيوانـــات في الطبيعـــة بجميع أنحاء 
لبنان. وأضاف ”هذه المحمية تتحمل 300 
غزال ليس أكثر، نحن هدفنا أن نصل إلى 
300 أنثى لتعطينا كل سنة 300 غزال على 
الأقل، يعني كل ســـنة نســـتطيع أن نطلق 
ســـراح 300 غزال بالمنطقة، لكن الآن هناك 
الوضع الاقتصـــادي والجوع والانفلات، 
وإذا أطلق ســـراحها في مناطق ليســـت 

محمية ستتعرض للصيد الجائر“.
وأوضح نصيـــف أن الصيد كان على 
الدوام عشـــقا خاصا بالنســـبة لـــه، لكنه 
ســـلط الضوء على المفهوم الخاطئ في ما 

يتعلق بالصيادين وعلاقتهم بالطبيعة.
ويعتبر نصيـــف أن الصيادين الذين 
يتحلـــون بالأخـــلاق هـــم أفضـــل حراس 

للبيئة لأن لديهم علاقة قوية مع الأرض.
وعلـــق على حبه للصيـــد قائلا ”ليس 
هنـــاك أجمل من الغزال فـــي الطبيعة، ما 
أروع أن تتمشـــى فتصادفك مجموعة من 
الغـــزلان وهي تنظر إليك، كما أنها مفيدة 
للطبيعة، فهي تأكل الحشـــائش المتسببة 
في حرائـــق الغابات، ولهـــا منافع كثيرة 
أخـــرى، لذلك نجـــد في كل بلـــدان العالم 

اهتماما بحماية الغزلان“.

 نيويورك - بقيت عازفة الكمان الأشهر 
البريطانية تشي تشي نوانوكو لأكثر من 
ثلاثة عقود الموسيقية السوداء الوحيدة 
فـــي فرقتهـــا، مـــا دفعهـــا قبل ســـنوات 
إلـــى تأســـيس أول أوركســـترا أوروبية 
بغالبيتها  تتكون  الكلاسيكية  للموسيقى 
مـــن الســـود… وقد حطت رحالهـــا أخيرا 

على المسارح الأميركية.
وقـــد اســـتغربت نوانوكـــو بعد هذه 
الســـنوات الطويلة نقص تمثيل الســـود 
في الفرق الموســـيقية الكلاسيكية… ”لماذا 
لم أســـأل أحـــدا عن هذا الموضـــوع؟ لماذا 
لـــم نتطرّق إليه قط؟ هـــل جرى التغاضي 
عـــن ذلك أم أنّ الناس لم يبدوا أي اهتمام 
بذلك وكانوا يفضّلـــون الوضع القائم؟“، 

تساؤلات كثيرة طرحتها هذه البريطانية 
البشـــرة  ذوي  الأشـــخاص  مكانـــة  عـــن 

السوداء في الفرق الموسيقية.
وفي العام 2015، كانت تشـــي تشـــي 
نوانوكـــو تواجه صعوبات لإنشـــاء فرقة 
أعضـــاء  تضـــم  كلاســـيكية  موســـيقية 
مـــن أعـــراق وبيئـــات مختلفة، بـــدءا من 
الموســـيقيين وصولا إلى قادة الفرقة، في 

بيئة يهيمن عليها البيض منذ زمن.
”شـــينيكي!“،  نوانوكـــو  وأسســـت 
أول فرقـــة أوروبية غالبيـــة أعضائها من 
الســـود، وأحيت أخيرا عروضا في مركز 
لينكولن المرموق في مانهاتن بنيويورك.

واضطـــرت الفرقـــة بســـبب جائحـــة 
كوفيـــد – 19 إلى تأجيل جولة موســـيقية 

لها في الولايات المتحدة وكندا، وتحديدا 
في نيويورك وأوتاوا وتورنتو وبوسطن 

وورسستر وآن أربور، مرات عدة.
والاقتصادية  الثقافية  العاصمة  وفي 
”شـــينيكي!“  فرقـــة  تعـــزف  الأميركيـــة، 
ســـيمفونية مـــن تأليـــف عازفـــة البيانو 
 (1953 الأميركية فلورنس برايس (1887 – 
وكونشـــرتو الكلارينيت لموزار مع عازف 
الكلارينيت أنتوني ماكغيل من أوركسترا 

نيويورك الفيلهارمونية.
وتذكّـــر فرقة ”شـــينيكي!“ التي تتخذ 
مـــن لندن مقـــرا، بجهود مماثلـــة لمنظمة 
”ســـفينكس“ فـــي ديترويـــت الأميركيـــة، 

والتـــي تكافـــح لتمثيل الفنانين الســـود 
والمتحدّرين من أميركا اللاتينية، بشـــكل 

أفضل في مجال الموسيقى الكلاسيكية.
اتحـــاد  أشـــار   ،2014 العـــام  وفـــي 
الذي  الأميركية  الســـمفونية  الأوركسترا 
يمثل المحترفـــين والهواة في المجال، إلى 
أنّ 1.4 في المئة من الموســـيقيين في الفرق 
هم أميركيون من أصل أفريقي وأشخاص 

من ذوي البشرة السوداء.
بـــلاك  ”ذي  مجموعـــة  وتقـــول 
أوركســـترال نتوورك“ التي أُسست العام 
الماضي وتضم موسيقيين سودا يعزفون 
في أكثر من 40 فرقة موسيقية، ”نظرا لأن 
الغالبيـــة العظمى من الفرق الموســـيقية 
الأميركية تفتقر للشـــفافية في ما يتعلق 
بإحصائياتهـــا العرقيـــة والإثنيـــة عـــن 
فنانيها، نجهل النســـبة المئوية للفنانين 

الســـود الذين يعزفون في هـــذه الفرق“.
لكنّ المجموعة تشير في الوقت نفسه إلى 
”نقاط تقـــدم صغيرة، لكنّها تحمل أهمية“ 

في هذا الشأن.
وتقول نوانوكو ”يبدو أنّ الموسيقيين 
من أصحاب البشـــرة الملوّنـــة الوحيدين 
الذيـــن يحظون بفرصة للعـــزف في فرقة 
موســـيقية بالولايات المتحدة، هم أولئك 
المتميـــزون“. وتنتقد هـــذا الوضع قائلة 
أن  الســـود  الأشـــخاص  علـــى  ”يتعـــينّ 
يكونوا أفضل من البيض، للحصول على 
وظيفة“. وتضيف نوانوكو ”إنّ تأثير ذلك 
على جيل الشباب سريع، فرؤية المزيد من 
التنوع على المســـرح من شأنها أن توفر 

فرصا لهم بشكل سريع“.

محمية لإعادة توطين الغزلان في لبنان

 {شينيكي!}.. أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من السود 

أثنت الممثلة 

المصرية حنان 

مطاوع على 

مشاركتها 

في مسلسل 

{سره الباتع}، 

مؤكدة أنها 

كانت مشتاقة 

لتقديم 

عمل وطني. 

وأضافت {كنت 

أشعر أثناء إلقاء 

الهتافات في 

بعض المشاهد 

أن جسدي 

’بيتخلخل‘، 

وأعتقد أنني لو 

كنت أعيش 

في أي فترة من 

فترات الاحتلال 

سأكون مثل 

دوري في 

المسلسل 

(صافية) 

ي بحياتي 
ّ

وأضح

في سبيل 

الوطن}.

هـــذه المرة، وصار أغلـــب الأفراد الذين
المسلســـل تســـألهم عـــن آرائهـــم فـــي
يجيبونكـــم بقولهـــم: مـــا وقـــع بثه لا
بثه يختلف عن الواقع، لكـــن لا ينبغي
على التلفزيون. ثم يصمت قليلا ليقول
لـــك: لننتظر ما ســـتؤول إليه الحلقات
مع المطالبين بإيقاف القادمة، رغم أني

بثه.
هؤلاء الذين لا يعجبهم العجب ولا
الصيـــام في رجـــب، يذكرونني بجاري
العصبي الذي تأبط قطعة قماش جاءته
هديـــة وقصد خيـــاط الحـــارة ليفصل
طقمـــا، قال لـــه: أريـــده طقما لا
من النوع التقليدي الذي
ولّت موضته، ولا من
ي ي ع

الحديث الذي لا يروق
لبني جيلي.

وأردف يقول والخياط
يستمع صامتا:
أريد خصره لا
مضحكا ولا
أكمامه قصيرة
فأبدو مضحكا
كمهرج..
هات قطعة
القماش..
أنا الغلطان
الذي
قصدتك.

فرصا لهم بشكل سريعللفنانين 
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